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 مقدمة�
 

 أ 
 

تحلیلیة في إطار جدل یتعلق بمهام التداولیة اتجاه لساني ظهر ضمن الفلسفة ال

ثم ,نه نقصا في الألسنة الطبیعیة الفلسفة عموما وفي نطاق نقد المناطقة لما كانوا یعدو 

اللغوي نشأت نتیجة  مالنظا أقحموها في وصف لقف اللسانیون بعض هذه الفرضیات وت

  .اللغوي  الجسور بین المنطق الشكلي والوصف ذلك حركة تفاعل خصبة مدت

تسعى التداولیة إلى دراسة اللغة في سیاقاتها الواقعیة لا في حدودها المعجمیة 

ستعملها ونفهمها سة الكلمات والعبارات والجمل كما نوذلك من خلال درا ،وتراكیبها النحویة

  .معاجم ونقصدها في طرق ومرافق معینة لا كما نجدها في القوامیس وال

مات بمنتجیها ومستقبلیها وسیاق كما تهتم التداولیة في استعمالها بعلاقة العلا

  نتاجها إ

نسانیة المختلفة مما أكسبها على كثیر من مكتسبات المعرفة الإ لقد استندت التداولیة

ذ لنفسها مكانة ممیزة بین مما جعلها تتخ,طابع التوسع والثراء في معالجتها المختلفة للغة 

  .لبحوثا

مكنها من معالجة اللغة في سیاقات استعمالها ضم التداولیة عدید القضایا التي تت

مكنة أثناء الاستعمال المختلفة حیث تسهم هاته القضایا في كشف المعنى بأدق صوره م

وهذه الأخیرة  ،والقول المضمر ،والحجاج ،والقصد ،والسیاق ،أفعال الكلام :ومن بینها 

لمعلومات التي یحتویها الكلام معتمدا عتبار أن المضمر هو تلك اراسة باهي محل الد

وذلك لأنه متعلق بالسیاق التواصلي الذي قیل فیه الكلام، ,على الترمیز والإیحاء والتلمیح 

أیضا في كما أن المعنى المضمر لا یتمظهر فقط في العلامات اللسانیة وإنما نجده 

نیة، ومع أن فك الترمیز وتأویل القول المضمر ساق السیمیائیة الدالة وغیر اللساالأن

یحتاج إلى فائض من العمل التأویلي إلا أننا سنحاول خوض غمار التداولیة واستخراج 

  .المضمر وتحلیله في هذا البحث



 مقدمة�
 

 ب 
 

الدراسة من تساؤلات عدة طرحت نفسها في كثیر من الأحیان أطرها سؤال  انبثقت

ما حجم مكانة المضمر في الدرس التداولي وما هي آلیات وأدوات تحققه وكیف :إشكالي

اطاته بالقضایا التداولیة الأخرى؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغیرها جاء البحث تتحقق ارتب

وكان اختیارنا لهذا الموضوع " لیل العالم لنبیل سلیمانالمضمر ودلالته في روایة "بعنوان 

  .بهدف التعرف على المضمر ومجاله البحثي وطرق الكشف عنه في النص

  :وهذه الأسباب وغیرها دفعتنا لمعالجة هذا الموضوع اعتمادا على الخطة الآتیة

كما التداولیة وقضایا، ویعرض لنا المدخل تعریفات للتداولیة، :مدخل یحمل عنوان

تطرقنا فیه للقضایا التي تهتم بالإضافة غلى علاقة المضمر بالسیاق أما بعد المدخل نجد 

  :فصلین تطبیقیین

توى المصاحبات النصیة في المضمر على مس :"الفصل الأول جاء موسوم ب

، ویحتوي على فقرة تمهیدیة لكل ما یخص المضمر، ثم قمنا بتحلیل "الروائيالخطاب 

  .بالإضافة إلى مضمر التاریخ ,ومضمر اللون,ضمر الاسم مضمر العنوان، وم

ویأتي الفصل الثاني مجالا نبحث فیه عن مضمر الصورة العربیة بحیث جاء تحت 

، وقمنا بتقسیم هذا الفصل "المضمر على مستوى اللغة العلیا للخطاب الروائي:" عنوان

ز اللغوي ومضمر التراث مضمر الرمفي مضمر اللغة الرمزیة، ویتمثل :أولا :  إلى قسمین

  .ي ومضمر الأسطورةالشعب

،ومضمر الكنایة، مضمر الاستعارة:ویحتوي على مضمر الصورة الشعریة: أما ثانیا

  .ومضمر المجاز

ولما توجب علینا تتبع منهجا مناسبا لضبط الدراسة وأجزائها ومباحثها بشكل    

یه، الذي ساعدنا على وصف اخترنا المنهج الوصفي مستعینین بآلیة التحلیل فموضوعي 

  .الظاهرة اللغویة بما یتناسب مع خطة البحث والمادة العلمیة



 مقدمة�
 

 ج 
 

ب المضمر لكاترین كتا: ولإثراء بحثنا اعتمدنا على عدة مراجع ومصادر من بینها

ي، وكتاب القاموس الموسوعي للتداولیة لجاك موشلر وآن ریبول، وكتاب كیربرات أوركیون

  . ..النص والسیاق لفان دیك

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتنا إلا أنه وبفضل االله وحمده تخطینا كل   

  .ذلك

وفي الأخیر نشكر الأستاذة المشرفة الدكتورة نعیمة سعدیة على إشرافها على هذا 

  .البحث ومساعدتها لنا بكل الوسائل العلمیة والمعنویة

  نا فمن االله وإن أنهینا هذا البحث المتواضع فإن أصب عون االله تعالىوب

     .أخفقنا فمن أنفسنا

  . والحمد الله رب العالمین                               



 

 

  المدخل
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  :التداولیة : / ولاأ

تتسع وتنتشر في السنوات  تعدّ التّداولیة من أبرز العلوم اللّغویة التي أخذت  

، فهي فرع من فروع اللسانیات التي تهتم باللغة من حیث استعمالها في سیاق الأخیرة

  .معین 

: ان التالیان في اللغة الفرنسیة یأخذ المعنی  pragmatique فمصطلح التداولیة "

أما في الانجلیزیة وهي اللغة التي كتبت بها أغلب النصوص  ،محسوس وملائم للحقیقة

تدل في الغالب على ماله علاقة بالأعمال ) pragmatic( فإن كلمة  ،المؤسسة للتداولیة

  .)1("والوقائع الحقیقیة 

به  لغة مقابل دراسة النظام الذي تعنىتعرف التداولیة بأنها دراسة استعمال ال "و

ومن حیث  ،فلأن هذا الاستعمال لیس محایدا ،وإذا تحدثنا عن استعمال اللغة ،اللسانیات

 ،القول ةفمن ناقل ،في عملیة التواصل ولا في عملیة النظام اللغوي في حد ذاته ،تأثیراته

المثیرات الدالة على الزمان والمكان أو الأشخاص ( لى بعض الكلمات إ أن نشیر ،فعلا

  حیث)2( ."یمكن تأویلها إلا في سیاق قولها لا) وهنا وأنا  ،الآنمن قبیل 

أو ( بدراسة المعنى كما یوصله المتكلم     pragmatiqueتختص التداولیة  "

لذا فإنها مرتبطة بتحلیل ما یعنیه الناس بألفاظهم ) أو القارئ ( ویفسره المستمع ) الكاتب 

                                       
 ،اللاذقیة ،1ط،دار الحوار للنشر والتوزیع ،صابر حباشة: تر  ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان ،فیلیب بلانشیه)1(

  .17ص  ،2007 ،سوریة

دار  ،مجموعة من الباحثین بإشراف عز الدین المجدوب: تر ،القاموس الموسوعي للتداولیة ،جاك موشلر وآن ریبول)2(

  .21ص  ،2010 ،تونس ،د ط ،سیناتر للنشر والتوزیع
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هي التداولیة  .عن ارتباطها بما یمكن أن تعنیه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة 

  )1( ".دراسة المعنى الذي یقصده المتكلم 

علینا قبل ذلك التمییز بین  ،وقبل التعمق أكثر في التعرف على التداولیة  

: ثنین بقولهبین الا ویمیز بعض المعاصرین " ،البراغماتیة الفلسفیة و ،البراغماتیة التداولیة

لى حین تحیل البراغماتیة التداولیة إفي  ،لى تیارات الفلسفة المعاصرةتحیل البراغماتیة إ

 فإن الثانیة تحیل ،قسم من أقسام اللغة وإذا كانت الأولى تقول بأولویة الفعل على الفكر

ولا إلى  ،الشكل أو التركیب و هو ،لى الجانب الثابت من اللغةأي لیس إ ،اللغة الفعل إلى

  )2( ".بل إلى الجزء الخاص بالاستعمال والتداول  ،الجانب الدلالي

ولیس مجال اللسانیات  ،تعد التداولیة مجالا جدیدا في حقل الدّراسات الإنسانیة "

فهي تخصص یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة اللّغویة في صلب أحادیثهم  ،فقط

وتحدث  ،من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات والأحادیثكما تعني  ،وخطاباتهم

فالمعنى أصبح لا یعرف من البنیة  ،بهذا المنحى المعرفي تحول مهما في الدرس اللساني

سیاقات البل یعرف من خلال الانفتاح على  ،قبل التداولیةاللغویة وحدها كما هو معروف 

سعى التداولیة إلى طرح مشاریع متعددة في ومن ثم ت ،التي تستوعب الكلمات والعبارات

قواعد ال التداولیة إذن تعني بالشروط وف ومنه " ،)3(".دراسة ظاهرة التواصل اللغوي 

                                       
  .19ص  ،2010 ،الرباط ،1ط ،دار الأمان ،قصي العنابي: تر  ،التداولیة ،جورج یول)1(

 ،2010 ،الجزائر ،الجزائر العاصمة ،1ط ،منشورات الاختلاف ،لسانیات وأنساق الثقافة ،عبد الفتاح أحمد یوسف)2(

  .34ص 

  .51ص  ،المرجع نفسه)3(
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أي للعلاقة بین النص  ،القول ومقتضات المواقف الخاصة به اللازمة للملائمة بین أفعال

  المعنىذلك لما للسیاق من أهمیة كبیرة في تحدید . )1("والسیاق و 

إن اللسانیات التداولیة المنبثقة عن التفكیر الفلسفي في اللغة سرعان ما تجاوزت  "

نسان من حیث بعده وبنظرتها للإ. صقل أدوات تحلیلها دورها الأول كما عملت على 

قد فتحت آفاقا واسعة في میادین  ،كائنا مزودا بالإرادة والقدرة ،وبوصفه بولوجيو الأنثر 

وذلك بفضل المعرفة المتراكمة وكذا التجربة ضمن التفاعل الدائم بواسطة  ،أخرى عدیدة

  .)2("اللغة 

یمكن أن نحدد منطلق التداولیة في أعمال فلاسفة اللغة وبالخصوص  "و بذلك

 willaim jamsلیام جیمس محاضرات و ( رفارد اتي محاضرات قدمت في جامعة هسلسل

أوستین أدخل فقد  –بول غرایس ،1967وألقاها سنة  ,جون أوستین ،1955ألقاها سنة ) 

وهو مفهوم ،في سلسلة محاضراته  المخصصة للفلسفة مفهوما سیصبح محوریا للتداولیة

مدافعا بذلك عن الفكرة القائلة بأن اللغة في التواصل لیس لها أساسا وظیفة  ،العمل اللغوي

نصف العالم بل نحقق أعمالا  فإن یستعمل اللغة فإننا لا ،وصفیة بل لها وظیفة عملیة

أحد  ،فكان وجود ظواهر لغویة خاصة بالدلالة على العمل اللغوي. هي الأعمال اللغویة 

  )3("ن لتأسیس التداولیة اعتمدها اللسانیی لبحث الأولي التيبرامج ا

و الكثیر من الجمل لیست استفهامیة أوانطلق أوستین من ملاحظة مفادها أن  "

تعجبیة أو أمریة لا تصف مع ذلك أي شيء یمكن الحكم علیها بمعیار الصدق أو 

                                       
  .20وص  8ص  ،1992 ،أغسطس ،الكویت ،دط ،عالم المعرفة ،بلاغة الخطاب وعلم النفس ،صلاح فضل)1(

ص  ،1992 ،الجزائر ،بن عكنون ،دط ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،انیات التداولیةمدخل إلى الللس ،محمد یحیاتن)2(

51 .  

  .22 ،21ص  ،القاموس الموسوعي للتداولیة ،وآن ریبول ،جاك موشلر)3(
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فهي لا تقول شیئا عن  ،وبالفعل لا تستعمل هذه الجمل لوصف الواقع بل لتغییره ،الكذب

في فقد فكر أوستین  ،حالة الكون الراهنة أو السابقة إنما تغیرها أو تسعى إلى تغییرها

أو أعدك بأن  ،روح القدسب والابن واللأاأو اعتمد اسم ت جمل من قبیل آمرك بالصم

تغییره فقائل آمرك  لىل شیئا عن حالة الكون إنما نسعى إي هذه الجمل لا تقو آتي غدا فف

لى الانتقال من على حالة مخاطبه یحتمل أنه یسعى إلى فرض الصمت بالصمت یسعى إ

ب والدین والروح مد باسم الأاعت وقائل ،لى حالة السكون فیهالضجیج في الكون إحالة 

لى حالة من حالة عدم التدین بالنصرانیة إ القدس ینتقل الفرد الذي یتوجه إلیه بالخطاب

وقائل أعدك بأن آتي غدا یخلق التزاما وضربا من العقد الأخلاقي بینه وبین  ،التنصیر

  )1("مخاطبه وهو عقد غیر موجود قبلا 

  :یلي  أوستین ماوانطلاقا من هذه الملاحظة استنتج  "

أي من ضمن الجمل  ،من ضمن الجمل غیر الاستفهامیة أو الأمریة أو التعجبیة

التي تصف الكون  ،أو ینزل المطر ،توجد الجمل من قبیل القط فوق الحصیر ،الخبریة

لا یمكن وتوجد جمل أخرى لا تصف الكون و  ،ویمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب

ومن  ،الأول وصفیةفسمى أوستین الجمل من الضرب  ،كذبالحكم علیها بالصدق أو ال

نشائیة بعدد معین من الخصائص لا توجد في وتتفرد الجمل الإ ،الضرب الثاني إنشائیة

لى ضمیر المتكلم في زمن الحال ویتضمن فعلا من من ذلك أنها تسند إ ،جمل الوصفیةال

وتسمى هذه الأفعال  ،جاز عملقبیل أمر ووعد وأقسم وعمد ویفید معناه على وجه الدقة إن

الحكم ن كانت لا تقبل و إنشائیة متعذرا وختاما لیس الحكم على الجمل الإ.نشائیة أفعالا إ

م الحكم علیها بمعیار التوفیق والإخفاق وبالعودة بل یت ،علیها بمعیار الصدق أو الكذب

لا جابة ى إیتلق سنانه ولأب یأمر ابنه بتنظیف أافي المقدمة فان لى المثال المذكور إ

                                       
  .30ص  ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،آن ریبول وجاك موشلر)1(
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لم یتم الامتثال بما أنه  وأمره أخفق ،ا أو كاذبا إنما أمرأشعر بالنعاس لم یقل شیئا صادق

  )1(".ب بالنجاح  الابن أسنانه لتكلل أمر الأ بینما لو نظف ،له

غرایس ظهرت أعمال عدیدة في  ومما سبق نستنتج أنه بفضل أعمال أوستین و

وعلم النفس العرفاني  ،واللسانیات والمنطق ،غةمثل فلسفة الل ،مختلف التوجهات

كما أنها ساعدت على  ،والذكاء الاصطناعي ،واللسانیات الاجتماعیة ،واللسانیات النفسیة

كبیر للأعمال اللغویة وبالتالي معرفة العلاقة التي تربط بین اللغة   إعطاء ودفع

  .)2( .واستعمالها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .22ص  ،المرجع السابق)1(

  .22ص  ،القاموس الموسوعي للتداولیة ،جاك موشلر وآن ریبول)2(
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  :قضایا التداولیة : / ثانیا

وي التداولیة على الكثیر من القضایا التي تمكنها من معالجة اللغة في سیاق تح

  :یلي  استعمالها ونذكر منها ما

  :شاریات الإ - 1

یة تستعمل الألسنة الطبیع "للإشاریات مكانة هامة في ارساء التوازن في الجملة حیث

وهي عناصر متنوعة تشمل ضمائر  ،بالإشاریات على نطاق واسع العناصر المسماة

( والوحدات الدالة على الزمن ) أنتن  ،أنتم/ أنت  ،أنت/ نحن  ،أنا( المتكلم والمخاطب 

وتشترك ،والأزمنة الفعلیة) هنا وهناك( والوحدات الدالة على المكان ) الآن وغدا والأمس 

( نقطة ارتكاز  نطلاقا مناها لا یتحدد إلا عند الاستعمال اهذه الوحدات في أن معن

repere  ( یجسمها إلقاء القول." )1(  

" الأنا " نقطة مركزیة هي الذات المتكلمة أو  وهي تنظم الفضاء انطلاقا من "

هي المسافة الفاصلة بین المتكلم  ،ویجري هذا التنظیم وفق عدد من المعاییر أو المقولات

  )2(".والمخاطب من جهة وبین المشار إلیه من جهة أخرى 

  : شاریات إلى وتنقسم الا

 :الإشاریات الشخصیة   - أ

هي اللواحق التي تشیر إلى معان  "من بین الإشاریات نجد الاشاریات الشخصیة و

 "ویمكن القول أن ,  )1("في شخص المتكلم أو السامع أو في أحد عناصر التركیب 

                                       
  .110ص  ،القاموس الموسوعي للتداولیة ،وآن ریبول ،جاك موشلر)1(

  .116ص  ،1993 ،لبنان ،بیروت ،1ط ،المركز الثقافي العربي ،نسیج النص ،الأزهر الزناد)2(
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هي ضمائر الحاضر والمقصود  personأوضع العناصر الإشاریة الدالة على شخص 

أو المتكلم معه مثل نحن " أنا " بها الضمائر الشخصیة الدالة على المتكلم وحده مثل 

وضمائر  ،والضمائر الدالة على المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا

الحاضر هي دائما عناصر إشاریة لان مرجعها یعتمد اعتمادا تاما على السیاق الذي 

  .)2("خدم فیه تست

  : الإشاریات الزمانیة- ب

لى زمان المتكلم في على زمان یحدده السیاق بالقیاس إ هي الكلمات التي تدل "

فإذا لم یعرف زمان التكلم أو مركز  ،زمان التكلم هو مركز الإشارة الزمانیة في الكلام

 فقولك مثلا نلتقي الساعة العاشرة... التبس الأمر على السامع أو القارئ  الإشارة الزمانیة

من صباحا أو مساءا  فزمان التكلم و سیاقه هما اللذان یحددان المقصود بالساعة العاشرة 

  .)3("هذا الیوم أو من یوم یلیه 

  : الإشاریات المكانیة  -جـ 

إلى أماكن یعتمد استعمالها وتفسیر على معرفة مكان المتكلم  وهي عناصر إشاریة"  

ویكون لتحدید المكان أثره  ،أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع ،وقت التكلم

ویستحیل على الناطقین باللغة  ،في اختیار العناصر التي تشیر إلیه قربا أو بعدا أو جهة

ذا وقفوا على ما تشیر إلیه إلا إ ،اك ونحوهماوهن وهنا ،أن یفسرو كلمات مثل هذا أو ذاك

                                                                                                                    
  .54ص  ،2012 ،الجزائر ،العلمة ،د ط ،بیت الحكمة للنشر والتوزیع ،في اللسانیات التداولیة ،خلیفة بوجادي)1(

  .18-17ص  ،2004 ،د ط ،دار المعرفة الجامعیة ،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ،محمود أحمد نحلة)2(

  .19ص  ،المرجع السابق)3(
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فهي تعتمد على السیاق المادي المباشر الذي  ،بالقیاس إلى مركز الإشارة إلى المكان

 )1( ".قیلت فیه 

  :الاستلزام التخاطبي / 2

لا بعلاقة التداولیة وحیدة وقویة هي الاستدلال ق القدیم لا یعترف إإن كان المنط "

فإن الدراسات حول الألسنیة الطبیعیة قد أضافت إلیها ظواهر أخرى قریبة منها  ،المادي

و )  1975بمفهوم غرایس ( ة دون أن تماثلها وهي الاستلزامات الخطابیة المحادثی

  .ر وولسون سبرب بمعنىالتضمینات 

 تماء یقومنتماء هذه الدلالات الفرعیة إلى دلالة الجملة وهو انا ضافة تبرر هذه الإ

وإن كان  ،على افتراض أن عدم إدراك هذه المعاني الفرعیة یعني عدم فهم الجملة بدوره

كذلك صار من الواجب معرفة إن كان ینبغي إدراك هذه الدلالات الفرعیة في الصورة 

  )2( ".المنطقیة للجملة أو إخراجها منها 

هو كیف یكون ممكنا أن یقول المتكلم شیئا ویعني شیئا  لقد كان ما یشغل غرایس "  

وقد وجد حلا خر؟ یسمع المخاطب شیئا و یفهم شیئا آ نثم كیف یكون ممكننا أآخر ؟ 

لهذا الإشكال فیما سماه مبدأ التعاون بین المتكلم والمخاطب وهو مبدأ حواري عام یشتمل 

  :على أربعة مبادئ فرعیة هي 

سهامك في الحوار اجعل إ) maxim of quantity: (م مبدأ الك -1

 .بالقدر المطلوب من دون أن تزید علیه أو تنقص منه 

                                       
  .22-21ص  ،المرجع نفسه)1(

  .111ص  ،القاموس الموسوعي للتداولیة ،جاك موشلر و آن ریبول)2(
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لا تقل ما تعتقد أنه غیر ) : maxim of mammer(مبدأ الكیف  -2

 .صحیح ولا تقل ما لیس عندك دلیل علیه 

اجعل كلامك ذا علاقة ) maxim of relevence:( مبدأ المناسبة -3

 .مناسبة بالموضوع 

كن واضحا ومحددا فتجنب )  maxim of quality: ( وعیةالنمبدأ  -4

 )1( ".وأوجز ورتب كلامك . الغموض وتجنب اللبس 

  :الحجاج /3

عتبار في الدراسات التداولیة هي خصیصة للسنوات الثمانین اأخذ الحجاج "  

تشهد على ذلك البیلوغرافیا وتوضحه المفاهیم إذ یجمع جون بلیز  ،في القرن العشرین

مارتیان فیدمج مفهوم ممكن الوقوع في نظریته  بین المنطق والحجاج أما روبار ایرغز 

دیكروا أخیرا إلى مفهوم المواضع لوصف آلیات اللغة  التداولیة  وقد عاد أوزفالد

  .)2("الحجاجیة

الحجاج نظریة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات "ن ویمكن القول إ  

وتمكنه  ،علیها المتكلم وذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما اللغات الطبیعیة التي یتوفر

  : ها ادتنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤ  من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة ثم إنها

تهتم وبعبارة أخرى فإن دراسة الحجاج أخذت ... إننا نتكلم عامة بقصد التأثیر 

  أنماطإستنادا إلى  طاب الهادف إلى الإستمالة ستراتیجیة الخبإ

                                       
  .34ص  ،آفاق جدیدة في البحث اللغوي ،محمود أحمد نحلة)1(

  .16، ص 2008 ،دمشق ،سوریة ،1ط ،صفحات للدراسات والنشر ،التداولیة والحجاج ،صابر حباشة)2(
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وذلك بغایة إحداث تأثیر في المخاطب بالوسائل  ،الاستدلالات غیر الصوریة 

قول من أجل توجیه اللسانیة والمقومات السیاقیة التي تجتمع لدى المتكلم أثناء ال

  )1(".لى بعض الأهداف الحجاجیةخطابه والوصول إ

  : السیاق /4  

السیاق هو مجموع  "الكلام فللسیاق أهمیة بالغة في فهم المعنى المقصود من 

حیث یمكن أن  ،النصوص التي تسبق أو تواكب وحدة تركیبیة معینة وتتعلق بها الدلالة

ویتمیز في هذه الحالة بأنه خارج لساني  ،یكون صریحا أو لسانیا ویمكن أن یكون ضمنیا

  .)2("أو مقامي 

السیاق من المصطلحات الشائعة والمؤثرة في الدرس اللغوي الحدیث منذ  "أصبح 

بما أنها  ،راسات التداولیةیتسع مفهوم السیاق خصوصا في الدل) مالینوفسكي ( ابتدعه 

ولهذا تجاوز الباحثون التعریف النموذجي إلى التعریف  ،ینةتعده أساسا من أسسها المك

حدوث فعل التلفظ بموقف  الظروف التي تحث عةفأصبحت تعرف مجمو  ،الأرحب للسیاق

  .)3("وتسمى هذه الظروف في بعض الأحیان بالسیاق .. الكلام 

  : القصد  /5

بل  ،وتنوعها لیس محكوما بشكلها اللغوي ،فعال اللغویة علیهتتنوع دلالة الأ" 

 اللغوي المناسبمن خلال الموائمة بین الشكل  ،محكوما بقصد المرسل بالدرجة الأولى

ولا یمكن أن یكون المعنى الحرفي للغة هو معنى الخطاب  ،وبین العناصر السیاقیة

                                       
  ..2.30ص  ،البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني ،قدور عمراني)1(

  .31ص  ،2000 ،الدار البیضاء ،1ط ،دار الثقافة ،السیاق والنص الشعري ،علي آیت أوشان)2(

  .40،41ص  ،استراتیجیات الخطاب ،علي الهادي الظافر الشهري)3(
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فلم تقف عند حدود المعنى الحرفي  ،وهذا أحد دواعي توسع الدراسات التداولیة ،الوحید

سیرل ( و ) أوستین ( كما ورد عند  ،نجاز الفعل بشكله اللغوي المباشرأو عند إ ،للخطاب

وكیفیة التعبیر عنه  ،بل اهتمت الدراسة بالمعنى التداولي ،امفي جانب من نظریته) 

بالفعل اللغوي غیر المباشر وهذا ما یمثل إحدى استراتیجیات الخطاب للتعبیر المرسل 

فهو ركیزة الخطاب لتجسید  ،ویتحدد القصد من خلال السیاق بعناصر كثیرة ،عن قصده

رغم أنه قد یتطابق معه في بعض  ،بدل من التقید بالمعنى اللغوي البحت ،معنى المرسل

  .)1("السیاقات  

ایة یسعى للنص باعتبار أن لكل منتج خطاب غأحد المقومات الأساسیة  "فالقصد 

إلى بلوغها أو نیة یرید تجسیدها ویستمد مفهوم القصد شرعیة وجوده في الدراسات 

 لتوصیل ویفترض فیه وجود نیة ل مي كلااللسانیة قدیمها وحدیثها من أن كل فعل 

  .)2("ذا كان لكلامه قصد اللإبلاغ لا یتكلم المتكلم مع غیره إلا إ

  :نظریة أفعال الكلام  /6

یتحدد الفعل الكلامي بتعریفات مختلفة تعود إلى اختلاف المرجعیات  "  

تكلم لغة ومع ذلك فإن المثقف علیه هو أن  ،ستمولوجیة التي انطلق منها الدارسونبالا

ستعمال مصطلح وقد شاع بین الدارسین ا ،أو التحدث بها یعني تحقیق أفعال لغویة ،ما

عل الكلامي على ما في هذه التسمیة من تضلیل ومجازفة من حیث ارتباط الكلام الف

                                       
  .78ص  ،استراتیجیات الخطاب ،علي الهادي الظافر الشهري)1(

  .96ص  ،الدار العربیة للعلوم ناشرون ،مدخل إلى علم النص ،محمد الأخضر الصبیحي)2(
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بضرورة ألا یغیب على البال أن فعل  لیونز جونویوصي  ،المادي الصوتي بالمظهر

  .)1("لكتابي الكلام شامل للمنجز الكلامي والمنجز ا

  :وتنقسم نظریة أفعال الكلام إلى 

  )  acte locutoire) : ( أو الفعل اللغوي ( أفعال القول / أ

تماعي لحل مهام نتماء اجي هو نشاط اجتماعي من أفراد ذوي االفعل اللغو   "

حسب قواعد اجتماعیة  تمفهو ی.. بتبادل تصورات وأهداف واهتمامات  ومرتبط ،اتصالیة

  .)2("من خلال أشكال التعامل الاجتماعي بشروط معینة 

ففعل القول یشتمل بالضرورة على أفعال لغویة فرعیة وهي المستویات اللسانیة  "  

یسمیها  ولكن أوستین ،والمستوى التركیبي والمستوى الدلالي ،المستوى الصوتي: المعهودة 

أما  ،الفعل الصوتي وهو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمیة إلى لغة معینة: أفعالا 

وأما الفعل الدلالي فهو توظیف  ،الفعل التركیبي فیؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معینة

  .)3("الأفعال حسب معان وإحالات محددة

  ) act illocutoire: ( الفعل المتضمن في القول / ب

( قد تبین أن أحد المكونات الأساسیة لتعریف الفعل كونه ذا بنیات ذهنیة متنوعة  "  

 ضروب الأفعال منن أوهذا یدل على  ،في حال إنجاز فعل واقعي ونتائجه) متضمنة 

توصل إلیها وأن تعرف وتوصف ووسیلتنا في أن ن ،هي كذلك لا یمكن أن تلاحظ حیث

                                       
  .189ص  ،القاهرة ،دط ،مكتبة الآداب ،المدارس اللسانیة المعاصرة ،نعمان بوقرة )1(

  .60ص,2004,القاهرة,مكتبة زهراء الشرق,سعید حسن بحیري:تر,مدخل الى علم لغة النص,قولفجانغ هانیه مان  )2(

  .61ص  ،2005 ،لبنان ،بیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ،التداولیة عند علماء العرب ،مسعود صحراوي)3(
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وهذه الأجزاء الملاحظة من الفعل یمكن  ،لیكون عن طریق تأویل أحوال تنجیز الفع

  .)1("بالرغم من ذلك أن تكون غامضة جدا 

  ) acte perlocutoire: ( الفعل الناتج عن القول / ج

من فعل متضمن في  وأخیرا یرى أوستین أنه مع القیام بفعل القول وما یصحبه "  

قائما بفعل ثابت وهو ) وهو هنا الشخص المتكلم ( فقد یكون الفاعل ) القوة ( القول 

ومن أمثلة تلك الأثار  ،التسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر

وسماه بعضهم  ،ویسمیه أوستین الفعل الناتج عن القول،التثبیط،رشادالإ،التضلیل،الإقناع

  )2("الفعل التأثیري 

  :متضمنات القول   /7

وجب علینا معرفة الفرق  ،لبلوغ الغایة المنشودة وهي فهم قضیة متضمنات القول

  :بین متضمنات القول والأقوال المضمرة وفي ذلك نقول 

لجملة نحویة محققا لعمل متضمن في القول فإنه من لما كان كل قول موافق  "

د أي الأعمال ادرا على تحدییكون قمخاطب عند تأویله للقول أن المهم بالنسبة لل

 ،لى أعماله المستقبلیة الخاصةما هي تبعات هذا بالنسبة إ و ،قصدالمتضمنة في القول ن

لى وعلى هذا النحو تنصاف إلى الحاجة النظریة إ ،المتكلمأو ما یمكن أن ینتظر من 

ین یوضع تصنیف ینطلق من عدد مع ،وصف تام لظاهرة الأعمال المتضمنة في القول

ونلاحظ أن  ،لى بیان الكیفیة التي یتم بها هذا التأویلالحاجة إ من المعاییر الدقیقة 

وبموجب ذلك فإن  ،كو ذامل المتضمن في القول ألى تحقیق هذا العللمتكلم نفسه قصدا إ

                                       
  .246ص  ،2000 ،لبنان ،بیروت ،د ط ،افریقیا الشرق ،عبد القادر قنیني: تر ،النص والسیاق ،فان دیك )1(

  .32ص  ،التداولیة عند علماء العرب ،مسعود صحراوي)2(
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 ،القول الموافق للعمل المتضمن في القول المعین یجب أن یعبر عن قصد المتكلم هذا

  )1("واستیعاب المخاطب لهذا القصد هو في ذاته شرط من شروط نجاح العمل 

عمال اوستین وخاصة في في الكثیر من أ رل طوروفي هذا المقام نجد أن سو   

ویتمثل إسهامه الرئیسي في التمییز داخل الجملة بین ما یتصل  " ،نظریة الأعمال اللغویة

المتضمنة في القول و ما یسمیه واسم القوة حد ذاته وهو  بالعمل المتضمن في القول في

وعلى هذا النحو  ما یتصل بمضمون العمل و هو ما یسمیه واسم المحتوى القضوي 

اسم القوة المتضمنة في القول و هو " أعدك " نجد أن " أعدك بأن أحضر غدا " الجملة ف

" ظ بالجملة وهكذا فإن القائل الذي یتلف ،اسم المحتوى القضويو هو " أحضر غدا " وأن 

یقصد في مقام أول الوعد بأن یحضر غدا ویحقق هذا المقصد " أعدك بأن أحضر غدا 

بأن أحضر غدا وبعبارة أخرى فإن  بفضل قواعد لسانیة تواضعیة تحدد دلالة جملة أعدك

حضر غدا ن أأب نتاج جملة أعدك قق هذه النیة بإویح ،نیة الوعد بالحضور غداللقائل 

لأنه ینوي وهو یتلفظ بهذه الجملة أن یبلغ مخاطبه بقصده الوعد بأن یحضر غدا لمخاطبة 

  .)2("من معرفة بالقواعد المتحكمة في معنى عبارات اللغة التي یتكلمانها

أما بالنسبة للقول المضمر فإنه متعلق بالسیاق التواصلي الذي قیل فیه الكلام أو   

ساسي في استخراج القول المضمر بفهم المخاطب في حد ویتعلق الدور الأ ،الجملة

  .)3(ذاته

                                       
  .78ص  ،القاموس الموسوعي للتداولیة ،جاك موشلر وآن ریبول )1(

  .34و33ص  ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،آن ریبول وجاك موشلر )2(

  .119و118ص  ،2014 ،الأردن ،اربد ،1ط ،عالم الكتب للنشر والتوزیع ،مبادئ التداولیة ،محمود طلحة )3(
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: ن والكلام المضمر قائلا عن التناقض القائم بین الكلام البیَ  لقد تحدث غرایس

في حین یراد من التحدث بشكل  ،ن أن نتحدث عن أمر مایقصد من المتكلم بشكل بیَ 

وفي رأي أوركیوني تكون  ،شخاص بالتفكیر في أمر ماحي لأحد أنو مضمر أن 

  .)1(المحتویات المضمرة مذكورة في القول بطریقة معینة ینبغي تحدیدا التعرف بها 

تطلب استخراج ذ ین المضمر یتصف بشيء من المفارقة إكو أن تَ  " وترى أیضا 

ومع  ،لشخص الذي یفك الترمیز فائضا من العمل التأویليان یتكبد المحتوى المضمر ما إ

لى كونها تنفرد في القدرة على نظرا إ ،إلا أنها تبقى أكیدة ،مفاعیله أن الأسرار تكتنف

تفسیر واقع أننا لا نقصد دائما مع أن ذلك كان لیكون أسهل على الجمیع ما نقوله بشكل 

  .)2("مباشر 

الافتراض : لى القول المضمر تحتوي أیضا متضمنات القول على إ بالاضافة و  

على اتفاق مسبق بین المتكلمین حول مضمون الحوار حیث أن وهو عبارة  :المسبق 

وهذا ما ساعد على تطویر  )3( .المتكلم  یعرف مسبقا الموضوع الذي سیتناوله المخاطب 

 .ةنظریة المضمر موضوع الدراس

  المضمر والسیاق : /ثالثا

 : السیاق اللغوي   . أ

نه من خلال السیاق حیث إمتماسكة و بین المضمر والسیاق علاقة وطیدة     

هو حصیلة  "ن السیاق حیث إ ،المضمرات مهما كانت غامضةنتمكن من استخراج 

                                       
  .40ص  ،المضمر ،أوركینوي)1(

  .192المرجع نفسه، ص )2(

  ..51ص  ،ت قصي العتابي ،التداولیة ،ریبول ،جون )3(



 التداولية�وقضايا�ا�������                                                                                                     :مدخل

 

20 

 

استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاوزة مع كلمات أخرى مما یكسبها معنى خاصا 

من تسلسل العناصر ] بنیة النص  [ ،ا یتعلق بالإطار الداخلي للغةوهو كل م ،محددا

وما یحتویه من قرائن تساعد على كشف  ،رن المفردات وتتالي الوحداتوتقا ،وترتیبها

وهي تسبح في نطاق التركیب ویتكون من السوابق  ،دلالة الوحدة اللغویة الوظیفیة

واللواحق أي ما یقدم الكلمة وما یتبعها لیتخذ المعنى شكل الحلقات اللغویة المتسلسلة 

  .)1( "والتي تعطي معنى متعاضد ونامیا 

  : لسیاق اللغوي ینقسم إلى عدة سیاقات منها وا

من حیث  ،الذي یهتم بدراسة الصوت داخل السیاق اللغوي: لصوتي االسیاق " *

والهمس وسوى ذلك كما یهتم  ،كمیة الهواء اللازمة لإنتاج هذا الصوت والجهد ودراجاته

الذي یعتبر المادة الأساس في قیم  ودورها الوظیفي في بیان الفونیم لفونظاهرة الأبدراسة 

وفق محتواها الوظیفي فقیمته الفونیم . باعتباره وسیلة مهمة لتوزیع الأصوات  ،الدلالة

  .تمكن في مهمته الوظیفة وتأثیره داخل منظومة السیاق 

وهو یهتم بالمورنیمات أو الوحدات الصرفیة حرة كانت أو مقیدة  :السیاق الصرفي *

إذا كانت ضمن سیاق تركیبي معین أي تمارس وظیفتها داخل ،ة لهاأو محایدة لا قیم

  .)2("مثل أحرف المضارعة وسواها  ،النص

وهو شبكة من العلاقات القواعدیة التي تحكم بناء الوحدات :  السیاق النحوي "*

من  ،وفیها تقوم كل علاقة بمهمة وظیفیة تساعد على بیان الدلالة ،اللغویة داخل النص

                                       
  .22ص  ،2011 ،دمشق ،دار نینوي ،الشیدي، المعنى خارج النصفاطمة  )1(

  32- 31ص  ،المرجع السابق )2(
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خلال القرائن النحویة كالإعراب الذي یعتبر قرینة سیاقیة تتعاون جاهدة مع غیرها في رسم 

  شبكة البیانات الدلالیة  

هو مجموعة العلاقات الصوتیة التي تتظافر من أجل :  السیاق المعجمي* 

یمنحها القدرة على التركیب وفق أنظمة اللغة  ،تخصیص الوحدة اللغویة ببیان دلالي معین

رى لإنتاج المعنى السیاقي وهذه الوحدة تشترك في علاقات أفقیة مع وحدات أخ،معینةال

  .للتركیب  العام 

ثریة من السیاق في النصوص الشعریة والنویظهر هذا اللون  :السیاق الأسلوبي *

وقوة التوالد الدلالي  ،لما یمتلكه من قوة النسیج وجدارة البناء،أكثر منه في اللغة العادیة

لأنه ملك الفرد الذاتي ومن حقه أن یمارس طاقته الإبداعیة أو إنتاجیته في خلق أجیال 

  .)1( "اكیب ذات مستوى فني عالي النسیج جدیدة من التر 

 ،یلجأ المبلغ إلیه لأسباب كثیرة "حیث أننا نلجأ إلى المضمر اعتمادا على سیاق و

أضف إلى ذلك أنه في مقامات عدیدة  ،فیفضل التلمیح دون التصریح... تتعلق باللیاقة 

یضطر إلى استعمال متضمنات القول خشیة من خرق بعض العادات الكلامیة 

  .)2("الاجتماعیة إذ نلجأ إلى استعمال الحیلة لیضمن عدم جرح مشاعر المستمع 

 : السیاق غیر اللغوي   . ب

و السیاق غیر اللغوي الذي یجري من خلاله التعامل حال أوهو ما یسمى سیاق ال"

 ،وهذا السیاق الذي نظر له علماء اللغة ،الحادث من الأفراد في مجتمعهم ،اللغوي العقلي

                                       
  .32-31ص  ،المعنى خارج النص ،فاطمة الشیدي )1(

العدد  ،حولیات المخبر جامعة محمد خیضر بسكرة" البعد التداولي في تأویل المعنى المضمر : " حوریة رزقي  )2(

  . 7ص ،2015 ،الثالث والرابع
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والموجهات النصیة الخارجة  ،الضمنیة ویمثل السیاقات الخارجیة و. وعلماء الاجتماع 

عن سیاقات اللغة والإشارات البعیدة والمعینات الخارجیة التي تحدد معنى النص 

التي تفرض هیمنتها الفكریة على  ،كالسیاقات النفسیة والاجتماعیة والثقافیة ،واتجاهاته

  .)1("فلا یمكن دراسة اللغة منعزلة عن أطرها الاجتماعیة والثقافیة  ،الناص والنص

بط على ما بجملة لیقصد الدلالة بالض ،متكلمحین یكون الأمر بسیطا یتلفظ ال "

 ،والمعنى الذي یتلفظ به ،كما هي ،أما حین تتعقد الأمور فإن معنى الجملة ،یقوله حرفیا

الذي  ،وتدخل من ثم في عالم هو بالأحرى العالم السحري ،المتلكم یتوقفان عن التغطیة

الایحاء  و ،إذ ینزلق تحت العشب الأخضر ثعبان السخریة:تكون مظاهره اشتراكا 

والتهكم  ،وهكذا یجتمع التأدب الرهیف ،، ومضمرات الالتباس والمعاني المزدوجةوالتلمیح

حدهم بجملة یرید أن وتتكون طبقة مهمة لهذه الحالات عند أولئك الذین یتلفظ أ ،الماكر

  .)2("شیئا آخر ویرید أن یقول كذلك  ،بط ما یقولیقول بها بالض

  : والسیاق غیر اللغوي ینقسم إلى عدة سیاقات منها 

  : السیاق العاطفي " * 

ویحدد هذا السیاق درجة القوة والضعف في الانفعال مما یقضي تأكیدا أو مبالغة أو 

یفها حسب القوة والضعف بالاستعانة فهو بین درجات العمق العاطفي وتصن ،الإعتدال

بالقرائن البیانیة التي توضح عمق الانفعال أو سطحیته ویسجل الترادف نوعا أو قدرا من 

  .هذا الانفعال 

  : السیاق النفسي *

                                       
  ..34ص  ،المعنى خارج النص ،فاطمة الشیدي )1(

  .71ص  ،مركز الأهاء القومي ،سعید علوش ،ت ،المقاربة التداولیة ،فرانسواز أرمینكو )2(
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والمنطلق الذي یحرك  ،یمثل السیاق النفسي الدافع الذي یكون وراء كل ما تنطق به

ومهما أرسم " : وكما یقول الغزالي  ،لإرسال رسالة ماالذات نحو القیام بالفعل اللغوي أو 

فهو العلم به إذا لا معنى للعلم إلا مثال یحصل له في الحس ) الشيء( في النفس مثال 

والتي تلتقطها الحواس  ،فكل لفظ یدل على الصورة النفسیة الداخلیة له" وهو المعلوم 

ء ما هي مستنبت اللغة أو النص وتدركها النفس فتعبر عنها في الحاجة للتعبیر عن شي

  .أو التوصیل معرفة ما أو رسالة خاصة ،للتعبیر عن الذات فقط ،أو الشفوي ،المكتوب

  

  : السیاق الثقافي *

وهو المحیط الذي تعیش داخله الوحدات المستعملة وغالبا ما یكون المحیط 

أو  ،أو المقام أو سیاق الموقف ،أو سیاق الحال ،اجتماعیا ویسمى السیاق الخارجي

ابتداء من  ،السیاق الاجتماعي وهو مجموعة من الظروف التي تحیط الحدث الكلامي

  .)1("المتلقي بكل التفصیلات والمواصفات الصغیرة و حتى المرسل إلیه  و الوسط المرسل

  .ممضمر روایة لیل العال لتفسیر  وسنحاول فتح عوالمها

سنحاول في هذا البحث فتح عوالم المضمر في إحدى روایات الكاتب نبیل سلیمان 

إذ وجدناه خطابا فسیفسائیا بالمضمر بمجمل أنماطه و في مختلف " لیل العالم"و هي 

  .سیاقاته التداولیة 

                                       
  .34ص  ،المعنى خارج النص ،فاطمة الشیدي )1(
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 ستعمال الحقیقي لها، وتداولها بین الناس والتداولیة تهتم باللغة من حیث الاإن    

لكن هذا التداول لا یكون دائما صریحا واضحا، إنما قد یكون مرموزا یعتمد .استعمالهم لها

على التلمیح و الإیحاء، وخاصة في المواضیع الحساسة أو ما نسمیه عادة بالطابوهات، 

  .حدیث في الأمور السیاسیةالإنسان التصریح بها كالالتي لا یستطیع 

التي لا یسمح المجتمع المساس بها ، لذلك یلجأ  الاجتماعیة نقد الأخلاقو أ

الوسائل التي تساعد  مرا مما یستدعي المتلقي البحث عنالمخاطب إلى إلقاء القول مض

  .على فك هذا الترمیز 

  .ق الصریحطو المضمر الحتمي من الكلام المن:استخراج و

الكفایات  سنتطرق في هذا الفصل إلى التعرف على المضمر لغة واصطلاحا و  

  .التي اشترطتها أوركیوني من أجل التأویل الصحیح للخطاب، واستخراج المضمر

  :المضمر لغة/أ

نه أخفیته، وهوىً مُضْمَرُ وضَمرُ كأء وأضمرت الشي... ":جاء في لسان العرب 

 "وأضمرته الأرض غیبته إما بموت أو بسفر ... ا على حذف الزیادة مخفي مصدر  اعتقد

)1(
  

وفي ضمیري كذا ، وأضمرت شیئا في قلبي ...  "أساس البلاغة كما ورد في 

  .)2("وعطاء ضمار وعدة ضمار لا ترجى ، وأضمرته البلاد إذا سافر سفرا بعیدا فغیبته 

 

 

                                       
، ص  1990، بیروت ، لبنان ،  1، المجلد الرابع ، دار صادر ، ط) ضمر ( لسان العرب ، مادة  ابن منظور ، )1(

 .492و.491

، 1998، بیروت ، لبنان ،  1الجزء الأول ، دار الكتب العلمیة، ط) ضمر ( الزمخشري ، أساس البلاغة ، مادة  )2(

  .586ص 
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  :  المضمر اصطلاحا /ب 

حول  ایعدّ الفیلسوف غرایس أول من كوّن مفهوم"بالتحدث عن المضمر اصطلاحا 

الخطابي یفترض تعاونا من قبل  ، وفكرته مبنیة على أساس أن الفعل الأقوال المضمرة

المشاركین ، التبادل الخطابي ، فضلا عن كونه یخضع لقواعد وقوانین خاصة بالخطاب 

انطلاقا من  ع معرفة المبادئ الأساسیة للمحادثة و، فإن المتحدث فیه یلتمس من المستم

  . )1("هذه الفرضیة یجعله یستنتج أقوال مضمرة

ولقد كان غرایس یشتغل على المضمر أساسا وقد قاده تحلیل هذه الظاهرة إلى  "

ف عات للتبادل الشفوي ضروریة في عملیة تعرّ رة حكم المحادثة الشهیرة ، وهي مواضبلو 

حد المفاهیم المفاتیح الكامنة في نظریة غرایس ، هو أ نالمضمر ، والحال إالمتقبل على 

دلالة ویتعلق الأمر بمقصد ذي " . اسي المقصد الانعك" المفهوم الذي یسمیه سورل 

دلالة ز غرایس اهتمامه علیها خاصة هي الوالدلالة التي یرك( صریحا ، تیستغل 

كحدث ( قط عن الحالات غیر المقصدیة هذه الدلالة یمیزها غرایس لا ف) المقصدیة 

بل وكذلك من الحالات التي ینبغي أن یبقى فیها المقصد حقي كي ) الإحمرار خجلا 

الباث أي أن یفهم المتقبل المقصد ضمنیا لیس هو یؤول المتقبل الخطاب طبقا لما یتمناه 

  )2("المقصد الضمني الحقیقي للباث 

لا من تلقاء ( خذ كفئه لقضایا مستنتجة إذا أُ إن مفهوم إضمار المعلومات وطیها "

ریة إلى معلومات ن تعمیمه انطلاقا من معلومات تصو من خطاب معلوم أمك) ذاتها 

ا من الصعب جعلها دقیقة الوضوح ، ثم إن ولو كانت الحدود الفاصلة بینهواقعیة حتى 

ن الإحالة ضروب الاستنتاج ،وإن كانت ضعیفة ، فقد یستلزم بنیة أخرى لحوادث یمك

                                       
، 2012ربد الأردن ، ، أ 1آني ، عالم الكتب الحدیث ، طالقر  البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب: قدور عمران )1(

  .69ص 

  .148-147مان ، ص لى فوغب بلانشیه ، التداولیة من أوستن إفیلی)2(
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علیها في  عرفتنا بالدلالات الوضعیة المتفقعلیها ، وتتأسس هذه الاستنتاجات لا على م

  .)1( "اللغة ، بل على معرفتنا بالعالم 

إن المحتویات المضمرة موجودة بلا مجال للمنازعة ، وحتى إنها نموذجیة بطریقة  "

جراءات اتخاذ أنماط الإیتطلب بشكل جوهري ما ، ومرد ذلك أول إلى أن فك ترمیزها 

نفسها التي یتطلبها فك ترمیز المحتویات البیّنة ، ولكن باعتبار أنه شاق ومحفوف 

بالمخاطر أكثر منه ، فهو یسمح بفهم أدق لتعقد الآلیات التأویلیة ، وثانیا إلى أنها تشیر 

وح وطابع بمنتهى الجلاء إلى طابع المحتویات الدلالیة التداولیة التواصلیة المشوش الوض

جها المتعبر و الصدفوي ،و ثالثا فضلا عن طابع استخراتفعیل هذه المحتویات التدرجي ، 

ضرورة اللجوء إلى كفاءات أخرى علاوة على الكفاءة الألسنیة  اللغویة بحصد المعنى لى إ

من ا مها بوجوب تمحیصالتالیین اللذین قلنومحاولة بناء جسر یصل بین هذین المرجعین 

یاق المؤسساتي المرجع السیمیائي والسلا و هما بط بینهما إالعلاقة الجدلیة التي تر زاویة 

  .)2("بعلم الاجتماع  ذي الصلة

ولعل الجدیر بالذكر أن المضمرات لا تختبئ فقط وراء اللغة الملفوظة أو الكلام 

معاني المنطوق ، إنما نجدها أیضا في الإشارات والرموز التي تضمر ورائها الكثیر من ال

فالمعنى المضمر لا  ". التي یمكن استنتاجها من خلال البحث والتقصي والتأویل 

ساق السیمیائة الدالة غیر یه أیضا في الأننلفإنما  یتمظهر فقط في العلامات اللسانیة و

 .)3("اللسانیة 

  

                                       
  .160فان دیك ، النص والسیاق ، ت عبد القادر قنیني ، ص )1(

  .631اوركیوني ، المضمر ، ص )2(

  .284أو ركیوني ، المضمر ، ص )3(
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أن یتمتع بالكفایات التي حددتها  وعلى الباحث الذي یسعى إلى استخراج المضمر  

  : ني وهي أوركیو 

 :  الكفایة الألسنیة اللغویة -1

وتعني هذه الكفاءة بالعناصر الدالة النصیة والسیاقیة الحالیة النصیة ، فضلا عن  "

اللغة التكوینیة  أو على الأقل النطقیة وتنسب إلیها بمقضى قواعد( الهامشیة النصیة 

  .بعض المدلولات 

بشكل مباشر أم غیر مباشر ، ركیزة دالة أیا تكن وتطعم  تملك كل وحدة سواء

المحتویات البیّنة بالمحتویات المضمرة إن جاز التعبیر ، حتى تلك التي یتعذر ترسیخها 

إلا على نحو غیر مباشر ، بحیث یستلزم التعرف على الثانیة أن یصار إلى تحدید 

حدة محتوى لا یستوجب فك الأولى ، وبالتالي فمن رابع المستحیلات أن تقع على و 

  .)1("ترمیزها تدخل الكفاءة الألسنیة اللغویة 

ف نفس الجماعة المتجانسة ، ما نسمیه اللسان الفرنسي هاته الكفاءة لیست في كن" 

لیس إلا نسقا لهجیا مجردا یدمج عدد لا یحصى من المتغیرات اللهجیة العامة والفردیة 

ل فیه مكونات مختلفة معجمیة تركیبیة ، وهو بالإضافة إلى ذلك شيء مركب تتمفص

تطریزیة أسلوبیة نمطیة أو خطابیة ، أي معرفة القواعد الخاصة ، لهذا الخطاب أو ذاك 

")2(  

 :  الكفاءة الموسوعیة -2

( أدائیة  إذا كانت الكفاءة الألسنیة اللغویة تسمح باستخراج المعلومات الضمتعبیریة "

، فإن الكفاءة الموسوعیة تمثل ) التي یشتمل علیها النص والسیاق الحالي للنص 

                                       
  .285،صنفسهلمرجع ا.)1(

في التداولیة المعاصرة والتواصل ، ت محمد نظیف ، أفریقیا الشرق ، دط ، الدار البیضاء  مولز زیلتمان ، اوركیوني )2(

  .85و84، ص  2014، المغرب ، 
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باعتبارها خزانا رحبا یضم معلومات خارجیة تعبیریة أدائیة تناول السیاق ، أو باعتبارها 

مجموعة معارف ومعتقدات ، ونظام تمثیلات العالم المرجعي وتأویلاته وتقویماته ، ونطلق 

ا للظروف اسم بدیهیات الاعتقاد ، والمعارف الادراكیة ، والمعلومات المسبقة ، علیها تبع

  ...و المعلومة المسترقة والمسلمات الصامتة 

عد، في عملیة فك  فهي تدخل أصلا وللكفاءة الموسوعیة تأثیرها على مختلف الصِّ

ي عملیة فك ومكثف أكثر بكثیر فتدخل على نحو جلي ترمیز المحتویات البیّنة ، ولكنها 

شفرة المضمن أو التلمیح ، ترمیز المحتویات المضمرة فغالبا ما یتعین اللجوء بغیة فك 

 لا إلى معرفة خارجیة قولیة خاصة ، ولا حاجة لضرب مثل على ذلك نظرا إلى أن الأمثلة

  )1( ."كفیلة بتولي هذا الأمر ن كفاءة القارئ الموسوعیةتحصى ولا تعد في هذا الصدد، و إ

 :  الكفاءة المنطقیة -3

القول الذي جاء دوكرو ": وركیوني المثال الآتي لتوضیح هذه الكفاءة تقدم لنا أ 

جاء فلان لزیاراتي قد تعتبر أن المثل ینجز ظاهریا ویشكل غیر : على ذكره ألا وهو 

  : ناجز البنیة القیاسیة الآتیة 

ي عن مصلحة أ( لا یزورني فلان إلا حین یكون في مأزق : الحد الأكبر  .1

 ( 

 والحال أنه قد أتى لزیارتي : المقدمة الصغرى  .2

 إنه إذا في مأزق : الخلاصة  .3

یكون الحد الأكبر الضمني الذي یرسي أسس التدلیل : من وجهة نظر الترمیز 

  .عیة متخذا شكل المعلومة المسبقة المنطقي ، مدونا في كفاءة المتكلم الموسو 

                                       
  .287و285اوركیوني ، المضمر ، ص)1(
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ودمجها في ( یعید المحاور بناء هذه الجملة ، أما من وجهة نظر فك الترمیز ، فس

كفاءته الموسوعیة الخاصة في حال لم تكن واردة فیها بعده ، أي بكلام آخر في حال لم 

  )1("بمساعدة ما سنسمیه كفائته المنطقیة ) تكن لها وضع المعلومة المسبقة 

 :  الكفاءة البلاغیة التداولیة التواصلیة -4

هذه الكفاءة تشكل مجموع المعارف التي یملكها متكلم حول اشتغال مبادئه  "

الخطابیة التي دون أن تكون ضروریة یجب أن نلاحظ من طرف الطباعة یرید أن یدخل 

بصدق في لعبة التبادل الكلامي والتي نصطلح علیها حسب الحالات حقائق أو مبادئ 

) یكون لا كوردون و( ، مسلمات الحوار )  دیكرو( ، قوانین الخطاب ) كرایس ( حواریة 

، في تلفظنا نعتبرها بلاغیة فقط استنادا إلى )  ینریفز ( سلمات التواصل العادي ، ، م

، لكن مجازفة الالتباس تبقى كبیرة نظرا لإمكانیة تأویل العبارة ) دیكرو ( المكون البلاغي 

حل الصور البلاغیة أو الطرق تعین فیه مثل قابلیة المتكلمین لإنتاج و  بالشكل الذي 

  .)2("الحجاجیة 

سیة مقومات وهي القواعد التحادثیة الغریولعلّ الجدیر بالذكر أن لهذه الكفاءة 

أ الشهیرة التي تعدّ مرجعا لا یمكن تجاهله وهذه القواعد أصبحت شمولیة بفضل مبد

مع ما هو مطلوب منك ، عند  اسب مساهمتك التحادثیةفلتتن: التعاون العام الذي مفاده 

المستوى الذي تبلغه هذه الأخیرة وعلى الغایة أو المنحى المقبول من التبادل الكل هي 

  :المحكي الذي تكون ملتزما فیه ، وهذه القواعد هي 

تشمل مساهمتك على قدر من المعلومات :و تنص على ما یلي:قاعدة الكم-1

  .یساوي ما هو مطلوب

                                       
  .290اوركیوني ، المضمر ، ص )1(

  .131والتواصل،صمولز زیلتمان ، اوركیوني في التداولیة المعاصرة )2(
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فلتكن مساهمتك صادقة،أي لا تؤكد ما تعتقد أنه :ص علىتن و: قاعدة النوع-2

  .الأدلة علیه كد ما تفتقر الىخاطئ،لا تؤ 

لیكن كلامك (لیكن كلامك مناسبا للغرض:التي تنص على ما یلي:قاعدة العلاقة-3

  ).وثیق الصلة بالموضوع

كن واضحا،أي تجنب التعبیر :تنص على و):الكیف(قاعدة الصیغة-4

   . )1(م في كلامك،تحدث باقتضاب،كن منهجیا في حدیثكبغموض،تجنب الإبها

والتي )  pragmatique( یأخذ السیاق مسارا أكثر بعدا مع الدراسات التداولیة " 

عمق أصحابها مسألة السیاق اعتمادا على تجاوز الإطار اللغوي المحض إلى السیاق 

  .)2("الاجتماعي والنفسي والثقافي 

من خلال السیاق یمكننا من الكشف عن المصاحبات النصیة التي نجدها في 

المناص بنیة نصیة متضمنة في النص ، فضاء یشمل كل ماله  "عتبات النص ، و 

علاقة بالنص من عناوین رئیسیة وعناوین فرعیة ، وتداخل العناوین ومقدمات وذیول 

والنص ... والتعلیقات الخارجیة  وصور ، وتنبیه والتمهید ، والتقدیم وكلمات الناشر

ت هو ما یضع به النص من نفسه كتابا ویقترح ذاته بهذه الصفة على ینموازي عند جال

قراءه وعلى الجمهور عموما أي ما یحیط بالكتابة من سیاج أولي وعتبات بصریة ولغویة 

إن .  والنص الموازي نوع من النظیر النصي الذي یمثل التعالي النصي بالمعنى العام

المناص یمثل العتبات أو البوابات أو المداخل التي تجعل المتلقي عبر عن هذا النوع من 

النظیر النصي ، یمسك بالخطوط الأساسیة التي تمكنه من قراءة النص وتأویله لأنها 

  .)3("تربط علاقة جدلیة مع النص ، بطریقة مباشرة ، أو غیر مباشرة 

                                       
  .346اوركیوني ، المضمر ، ص)1(

  .16علي آیت أوشان ، السیاق والنص الشعري،ص)2(

  .26، ص 1،2016نعیمة سعدیة،التحلیل السیمیائى والخطاب،علم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،ط)3(
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ا یتعلق بالنص خارجیا كالعنوان والإهداء ومنه فإن المصاحبات النصیة كل م

  .وتعلیق الكاتب حیث أن كل منها یحتوي على المضمرات سنحاول الكشف عنها 

بعد أن تعرفنا على المضمر وشروط البحث عنه ، أصبح الآن علینا أن نبرزه   

ونستخرجه من الروایة التي بین أیدینا وارتأینا أن نبدأ بالكشف عن المضمرات من 

ان،باعتبار أن العنوان هو عتبة النص ، واختیار العنوان الذي قد یبدو مبهما للبعض العنو 

یكون عادة للهرب من الرقابة السیاسیة أو بالأحرى هو استعمال الرموز أو التلمیح للتعبیر 

  .عن  قضایا یحملونها ، وسعیهم إلى تبصیر العقول وتنویرها 

 :  مضمر العنوان )1

یعتبر العنوان في الدرس المعاصر المدخل الرئیس للعمارة النصیة ، إنه إضاءة  "

بارعة وغامضة باعتباره سؤالا إشكالیا ، یتكفل النص بالإجابة عنه ، فالعنوان ، یعلن عن 

البهو الذي یعلن على نوع القراءة التي یتطلبها هذا النص إنه  ةطبیعة النص ، ومن ثم

ص ، ودونه لا یمكننا الدخول إلى حجرة النص لغموضه وتشابكه ، النإلى من خلاله  دلون

هاتها ولتتم عملیة الولوج إلى هذه العمارة النصیة ، والتقرب من حجراتها وملامسة اتجا

  )1("یاته تشظ النسیج النصي ووحركتها في ثنایا 

، عند للروائي السوري نبیل سلیمان " لیل العالم " عنوان روایتنا محل الدراسة هو  

نبیل  لماذا هذا العنوان ؟ ذلك لأن: ذهاننا حدیثنا عن العنوان أول سؤال یتبادر في أ

سلیمان یتحدّث عن الواقع السوري المؤلم ، حیث لم یعد الإنسان في سوریا یفرق بین 

اللیل والنهار ، من شدة الأحداث الدامیة التي یعیشها ،ثم كیف یجمع بین اللیل والنهار 

  .في جهة والنهار في جهة أخرى  مع أن اللیل

                                       
  .34نعیمة السعدیة ، التحلیل السیمیائي والخطاب ، ص )1(
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والجدیر بالذكر أن اللیل عادة یرمز للسواد والظلمة والتیه والوحدة والخوف والكآبة 

والتشاؤم ، الهواجس والسهر والكوابیس أو الأحلام،ثم ألا یكون داعش لیل یغزو العالم 

 إلى تونس إلى لیبیا ثم إلى أین؟ بدایة من سوریا والعراق

لمرآة العاكسة لمضمون النص ، وفكرته الأساسیة ومن خلاله نستطیع فالعنوان هو ا

عالم عنوان الأن نأخذ لو فكرة بسیطة على ما ینطوي داخل الروایة ، وبالتالي فإن لیل 

یحتوي على عدة  مضمرات مختلفة اللیل الذي ساد سوریا وزادها فوق ظلمتها ظلمة ، إنه 

هل سوریا یعیشون في جحیم ، فرغم قهر في الأرض فسادا وأصبح أ داعش الذي عاث

  .بطش تنظیم داعش حیاتهم ظلمة وألما زاد النظام لهم 

فقد جاء العنوان عبارة عن جمیلة غامضة مفخمة تنطوي على إضمار الكثیر من 

  .الحقائق والمعاناة السوریة 

 معقد أحیانا أو مركب وهذا التعقیدعنصر مهم كونه مجموع  "ولذلك فإن العنوان 

  .)1("یس لطوله أو لقصره ولكن مرده مدى قدرتنا على تحلیله وتأویله ل

 : هداءالمضمر الإ )2

هداء العتبة الثانیة بعد العنوان حیث یعبر به الكاتب عما بداخله ، وعما یرید یعدّ الإ

هداء یمرر اشر ، حیث أن الروائي من خلال الإتوصیله للقارئ بشكل مباشر أو غیر مب

  .الجمهور القارئ لى إرسالة قصیرة مقصودة من الكاتب 

ملؤها الصخب  إنها حكایة معتوه": اسة فیه هداء الذي جاء في الروایة قید الدر الإ و

إنها  –أي مقولة شكسبیر  –، حیث تلاحظ أنه حذف كلمة یحكیها فأصلها "والعنف 

  .یحكیها معتوه ملؤها الصخب والعنف حكایة 

                                       
  .33ة ، التحلیل السیمیائي والخطاب ، ص نعیمة السعدی)1(
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أن المعتوه حیث نجد أن الكاتب حذف كلمة یحكیها عمدا ، وما هي إلا دلیل على 

نسان السوري ، كل یوم الإالحكایة بل هي واقع مر یعیشه  لیس من یحكي أو هي لیست

  وكل لحظة ، لكن من هو هذا المعتوه ؟

  .إنه داعش الذي أصبح یعیش في الأرض فسادا 

وبالتالي هو اختلاف الأراء السیاسیة والصخب هو الصیاح واختلاط الأصوات 

  .هو المواطن البسیط ومنه الفوضى والعنف  ضرب الأطراف بعضها ببعض ، والضحیةو 

ظاهرة اجتماعیة وأنه آلیة من آلیات الدفاع عن الذات ضد  "حیث أن العنف هو 

 المخاطر التي تواجه الإنسان ومن أجل البقاء والاستمرار في الحیاة وأن هذه الآلیة

الدفاعیة هي إحدى الطاقات الغریزیة الكامنة في الكائن الحي التي تستیقظ وتنشط في 

  .)1( ".نسان والحیوان على حد سواء دفاعیة أو هجومیة یستوي فیها الإ حالات

الوطن أو قد یقوم على الظلم و  والعنف یكون عادة إما حمایة للنفس أو دفاعا عن

  .اعش بحجة تطبیق الدین لبشر ، وهذا الأخیر هو ما تقوم به دا ضطهادا

السلم  أما بالنسبة للمعتوه فقد یقصد به الولایات المتحدة الأمریكیة ، التي تدّعي نشر

غراض سیاسیة طبعا ، ثم وراء جمعیات حقوق الإنسان والدفاع عنها ، لأ والسلام و تتستر

من رحم أمریكیة ، وحمل الجنسیة الإسلامیة  ألا یكون هذا المعتوه هو داعش الذي ولد

                     ؟ ت تحرّكه في بلادنا من عقر دارهاوزرع في البلاد العربیة ثم أصبح

إن دعم الأمریكان لداعش في العراق هو نموذج لتعاطي غیر الصادق : ي ئقال الخامن "

ریر تعاطیهم المزدوج قسمو أجل تبلتحالفات المختلفة التي تدّعي محاربة الإرهاب ومن 

                                       
  .17، بیروت ، لبنان ، ص  1، ط2015ابراهیم الحیدري ، سوسیولوجیا العنف و الارهاب ، دار الساقي ، )1(
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معتدل وسيء وأكد أن بإمكان الدول الإسلامیة من خلال التعاون الصادق  لىالإرهاب إ

  .)1("إبعاد هذا التهدید عن العالم الإسلامي 

هناك دراسات لباحثین  "اعتراف صریح جدا بأن داعش صناعة أمریكیة بحتة  إنه

كیة الغرض منها إثارة الفوضى العارمة غربیین تؤكد أن المنظمة داعش هي صناعة أمری

طقة لتحویلها إلى دولة غیر قابلة سیاسة أمریكا وحلیفاتها في المنفي أیة دولة تخرج على 

للحكم وهذا هو سر الصعود الصاروخي المفاجئ لداعش ، وقدرتها العسكریة الفائقة على 

 .)2("اجتیاح المحافظات الشمالیة والغربیة للعراق 

 : مضمر الاسم  )3

 .)3("الموكل ، الربیع الجمیل ، المطر الكثیر  "وهو :  منیب -

و النائب على صوت الشعب الذي فشخصیة منیب هنا تمثل الأمل ، فهي الوكیل أ

سكاته وهي الربیع المنتظر لیحل على سوریا بالجمال ، وهو المطر الذي سیغسل إ تم

ایة وهو البطل الرئیسي فیها كما سوریا من الدمار ، والخراب ، فهو الراوي الأول في الرو 

هذه المرّة كان أول ما صادفني ، مكبّر الصوت الذي یلعلع على سطح  ": في قوله 

  .)4("النقطة الإعلامیة 

                                       
الثلاثاء : نشر یوم " أمریكا تدعم داعش في العراق و ایران تشعر بالأخوة اتجاه الدول الإسلامیة : خامنئي " العربیة )1(

  arabic.cnn.com.19:13، الساعة  12/02/2017: الأحد : تاریخ الزیارة ) 2016نیسان ( أفریل  12

، على الساعة  12/02/2017موقع عبد الخالق حسین ، لماذا بدأت أمریكا بضرب داع الآن ، تاریخ الزیارة في  )2(

19:44  ،ABDULKHALIKHUSSEIN.NL. 

،  2004، عمان ، الأردن ،  2الموسع في الأسماء العربیة ، ومعانیها ، الأهلیة للنشر والتوزیع ، ط رنا صالح ،)3(

  . 188ص 

  .10الروایة ، ص )4(



 المضمر��ع���مستوى�المصاحبات�النصية����ا��طاب�الروا�ي����������������:الفصل��ول 

 

36 

 

في یوم غیر معلوم ، : " وله فمنیب هو الأستاذ الذي وقع في حب طالبته كما في ق

... شاه سماوي قد أع، كان شعاع  من زاویة القاعة الیسرى فاف العاید لأول مرةرأى ه

  .)1("ن تبتسمان دون أن تنفرجا ییاو یفبدلت الشعاع بشفتین لم

ومن الثأر الذي ورثه عن والده والهجرة وعاش أیام  ةمنیب من الغرب ىكما عان

 الحرب في الجزائر فهو ملخص الكثیر من التجارب فهو المعلم والمناضل والمواطن و

  .العاشق 

، فشخصیة هفاف إذا تتمیز بالخفة، )2(" خفیفة الطیران " وهي : هفاف  -

فهي تمثل الرمز النسوي الثائر من جهة والحبیبة من جهة أخرى ، كما تمثل رمز المرأة 

ها كل النقاب بل حتى طریقة كلامها ومشیتالمهضومة حقوقها التي فرض علیها الحجاب و 

نها كلما ساس أنها كافرة ، لكالعاید على أهذا باسم الدین ، طبّق حكم الخنق على هفاف 

 ...من االله ما بدكم من هالذبحفوا خا" ازدادت قوة ، فهي تصیح  اقتربت لحظة وفاتها 

ر لا خی: سانها وازداد طولا وسماكة فض لتابعت وقد ن...  دولتكم ملعونة ارجعوا إلى االله

 .)3(" في كثیر من نجواكم 

وقالت ما لم یستطع  رغم اقترابها من الموت إلا أنها لم تخف منه ، فهاهي هفاف

  الرجال قوله 

كما یعرف على منیب أنه رافض للاشتراكیة رفضا قاطع فهاهو عندما حاول الرفیق 

نسیت ما قلته لك ما كتبته للأحوال  "محسن اقتناعه بالانضمام إلى حزنه بقول له 

لماذا ؟ لأنكم لا تریدون شریكا ، ولا تعترفون بأحد إلا  الجیش العقائدي: شعاراتكم الرنانة 

                                       
  .159الروایة ، ص )1(

  .299العربیة ومعانیها ، ص  الأسماءرنا صالح ، الموسع في )2(

  .12الروایة ، ص )3(
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خداعا ، الجیش للحرب والأعمال جمیل ، ولكن ماذا فعلت هذه الشعارات ؟ أین صارت 

   .)1("ب لا أمل منه هذا حز ... یطرة أین هو الجولان ؟ القن

منیب یعرف أن الحزب الشیوعي مجرد شعارات رنانة لا غیر ، أما العمل الجدي  

  .هو غیر موجود 

تدخل الأسماء في الأعمال الروائیة خصوصا ، والنثریة عموما لتؤدي دورا  "

، سكنت ذهنیة الآباء  سیمیائیا فكثیرا ما یكون ، الاسم مشحونا بالأحلام والرغبات التي

ا ، فیكون أمر تنفیذها إلى الأبناء عبر أسمائهم فیصبح الاسم موجها ون یحملهوكأنهم ینوء

للسلوك وربما دالا على الموقع الطبقي الفعلي للتخصیص أو الموقع الذي تحلم العائلة أن 

 .)2("تصل إلیه 

ها ، وخاصة شخصیة منیب فهي أسمائ ا ما نجده في أغلب شخصیات الروایة ووهذ

  .كافة الشعب السوري  یث تنوب علىاسم على مسمى بح

محمد الذي كثرت خصاله الحمیدة ، المحمود جدا  ": أبو محمد العدناني  -

 .)4("المستوصل المقیم دائم البقاء والإقامة  :"عدنان و.)3("

اسم یحمل معنى  مسمى لأن كل أفعاله شنیعة فهو لایبدو أن هذا الاسم على غیر 

الذي یدل على طول البقاء ، أي أن داعش ستطول  محمد ، لكنه یحمل معنى العدنان

ت صوت أبو محمد العدناني یعلن أن الدولة تبین" ... في سوریا كما في قوله  مدة إقامتها

دولة المسلمین ومبایعة الشیخ سلامیة وتنصیب خلیفة الإسلامیة قررت إعلان الخلافة الإ

                                       
  .190الروایة ، ص )1(

،  2012، عمان ، الأردن ،  1نبیل حمدي الشاهد، العجائبي في السرد العربي القدیم ، الوراق للنشر والتوزیع ، ط)2(

  .183ص 

  .168رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص  )3(

  .131المرجع السابق ، ص )4(
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ماما وخلیفة للمسلمین في كل مكان المجاهد أبو بكر البغدادي ، فقبل البیعة وصار بذلك إ

 ")1(.  

من الإبل  وبكر هو الفتي "كما أن أبو بكر البغدادي یرمز إلى البكر  -

 .)2("والمولود الأول وهو بمعنى بكار 

أبو بكر البغدادي هو الزعیم الأول لجماعة داعش ، وهو أمیرها الأول والبغدادي ف 

  .انتقلت إلى سوریا عبر الرقّة  اق ونسبة إلى بغداد ، حیث أن داعش بدأت في العر 

مر من الرجال ، الفحل المسوّد المؤ " ومصعب أي : زرقاوي أبو مصعب ال -

 .)3(" ، الفرس أو الجمل الصعب الركوب ، الفحل من الإبل ، العسر 

في " له ة وطاغیة ، كما في قو یفشخصیة أبو مصعب شخصیة صعبة المزاج قو 

ریبیة للمجاهدین الجدد ، في معسكر الشیخ أبو مصعب الزرقاوي أول الشهر ستبدأ دورة تد

  . )4("رحمه االله 

علیه ( آلة حادة الشفرة تستعمل للحلاقة ، اسم نبي االله موسى  ": موسى  -

 .)5(") السلام 

موسى : قال هفاف  "فموسى الشخصیة المناضلة التي لا تستسلم أبدا كما في قوله 

  )6( "...ة ثلاث سیارات مدججة بالمسلحین بنفسه رأى للنصرة حول الكنیس

                                       
  .10الروایة ، ص )1(

  .40معانیها ، ص رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربي و  )2(

  .173رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص )3(

  .97یة ، ص االرو )4(

  .177رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص )5(

  .30الروایة ، ص )6(
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فهو الذي . فشخصیة موسى تمثل الشباب الثائر المتحمس الذي یبحث عن التغییر 

اللیلة سهرنا في بیت  :"كما في قولهكان ینظم للتظاهرات والسهرات اللیلیة مع أخته هفاف 

  .)1("وغنینا اللیلة كتبنا ست لافتات ، اللیلة علقنا لافتة في دوار النعیم  موسى العاید

فموسى الشاب الذي لم یفقد الأمل منذ بدایة المظاهرات وكان ینظم أغلب 

یجب أن ننظم له لقاءا حاشدا ، علینا أن نستفید من زیارته ،  "المظاهرات كما في قوله 

تي لا تسر صدیقا ، قال موسى وهو یندفع إلى ولكن ما الذي جاء به في هذه الظروف ال

  .)2( "...الباب 

 .لم الثورة بعد دخول داعش الرقة ما أن موسى هو الوحید الذي رفع عك

  .)3(" الرابح، الناجح، القلب ، الظفر :"فواز هو و :فواز-

فواز شخصیة غریبة نوعا ما،فواز الذي كان لا یستطیع أن یفارق الفرات استطاع 

عنه، حتى أمه كانت تسمیه فواز ابن الفرات، لكن استطاع مغادرة الرقة مع أنه  أن یرحل 

أخوه فواز إلى أن یتبعوه إلى  أصبح یدعو أخته هفاف و مرغم على فراقها لكنه غادرها و

م مبهم  حل الذي یسعى وراء خلفنادى فواز شقیق هفاف  و":جزیرة كریت، كما في قوله

طویلا بین بیروت و لیماسول  سنة ،فتطوح أنهى الخدمة الإلزامیة قبل واحد وثلاثین منذ

  .)4("الجنة ي ریت هكالي یا هفاف ، تعال یا موسى تع: ن یرسو في كریتقبل أ

ولكن بماذا فاز فواز ؟ هل فوزه یتمثل في خروجه من الرقة ، وهروبه من الحرب 

اة من الرقة ، تیریدان منه أن یتزوج ف دي فواز كاناید ؟ أم ماذا ؟ لكن والوإعداد مستقبل ج

أمه تزوج من واحدة من بنات الرقة ،  وج بفتاة یونانیة ، ولكن من أجل إرضاء لكنه تز 

                                       
  .66الروایة ، ص )1(

  .149رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص )2(

  .402الروایة ، ص )3(

  .53الروایة ، ص )4(
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یة و م فواز مرامیها ومرام أبو فواز ، ابن فواز ولد من بنت رقاحدّدت أ": كما في قوله 

  .)1("مسلمة ومن العشیرة لا مسیحیة ولا یونانیة 

  .وم السابع عاد إلى أثینا وفي الی كن فواز بعد زواجه هذال

مصائب فبعد هروبه استدعیت هفاف ن الزواج من البنت الرقاویة عاد علیه باللك

ؤخر الذي قدر اتهمت بسرقة مبلغ مالي ، وطلب منها أن تسدد المقدم والم للتحقیق و

عت الصداق بأنها وضو اتهمتها على هفاف  نعام زوجة فواز كذبتبكیلو ذهب ، لأن إ

  .بأخذ كل ممتلكات فواز  سیعمل الشیخ عبد المنان وعند مغادرة فواز عندها 

طلاقة الوجه وبشاشته أي كثیر البشر والسرور وحامل البشرى ، : "  بشار -

 .)2(" المحیا  بشوش الوجه و

فهو شخصیة ظالمة تسببت  غیر مسمى ، یبدو أن شخصیة بشار الأسد اسم على

  .الشعب السوري بكل قسوة  ا وظلمتالكثیر من الدمار والخراب في سوری في

والرئیس حافظ الأسد یطل علینا بعبائته المذهبیة البلدوزر أمام  ": كما في قوله 

  .سد ورث القسوة والجبروت من والده حافظ الأسد ویبدو أن بشار الأ ،)3( "التمثال 

  .)4("شاركت مع من شاركوا في استقبال بشار الأسد  ": قوله 

وده على الشعب بدون أي رحمة ، والأدهى والأمر د سلط جنكما أن بشار الأس

 .شعبه  ءتحالفه مع روسیا ضد أبنا

  

                                       
  .53الروایة ، ص )1(

  .39رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص )2(

  .21الروایة ، ص)3(

  .95الروایة ، ص )4(
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( إظهار الخضوع والقبول والطاعة لما أتى به النبي محمد " وهو :  إسلام -

 .)1(" وهو دین الإسلام ) صلى االله علیه وسلم 

إرغام والدها  یة بسببإسلام شخصیة مسالمة في الأصل ، لكن بعد انتحار أخته سن

حول غط والده علیه بالانضمام إلى داعش ، ترجل من جماعة داعش وضل تزویجها على 

  .فتیل قابل للاشتعال في أي لحظة لإسلام 

منذ رفرفت رایة جبهة النصرة في الرقة ،انخرط والدي في صفوفها ولما " فهو القائل 

بدأ القتال بینها وبین داعش ودّع النصرة وقد قدّرت داعش له ذلك ، ولكن أظن أن انتحار 

  .)2(" سنیة هزّ  مكانته 

ل إذا كان البارود رطبا أو فاسدا لأي سبب فلا جدوى من أي فتیل سأ" وهو القائل 

  .)3(" هل تظن أني بارود فاسد ؟ : إسلام حزینا 

نه أحد الشخصیات التي لم تستطع الخروج على شور والدها ، فهو لم یستطع أن إ

یخرج إلى المظاهرات لأن والده منعه من ذلك ، ولكن في نفس الوقت لم یستطع قبول 

وبینما  هو هما یرید طلب والده بالانضمام إلى داعش فهي شخصیة تعیش في ضیاع بین

  .یریده الآخر

 .)4(" وهي رقة الخصر وضمور البطن "  :هیفاء -

لتقاها في الثانویة التي سیدرس بها ، وهیفاء فتاة هیفاء المدرسة الجمیلة التي إ

أسرع إلیها ملبیا دعوة قدیمة من  ": متمردة نوعا ما ، وجریئة ، ویظهر ذلك في قوله 

                                       
  .30رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص )1(

  .92الروایة ، ص )2(

  .98الروایة ، ص)3(

  .300الأسماء العربیة ومعانیها ، ص  رنا صالح ،)4(
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لشابة القصیرة تساءل عما یجعل هذه ا... لقدومه هیفاء إلى فنجان قهوة ، هللت هیفاء 

  .)1("یر الرعب في الطالبات وفي المدرسات هل هو المسح السیاسي ؟ السمراء النحیفة تث

 منیب یتساءل عن سبب خوف الجمیع من هیفاء لكنه لا یجد أجوبة لهذه نجد

بطه وهیفاء أحد لى الباب الموارب كأنه یخشى أن یضوقفزت نظرة منه إ": وقوله الأسئلة 

عن  ه أن یقضي هذه الشهور وهو غافلى لمنیب لعابه ، ورثى نفسه ، كیف تأتبلع ...

  .)2("أیة امرأة؟ 

ه شعور غریب وفتحت عینیه لكن هیفاء لا تناسب منیب إلا أنها أیقظته وصحّت فی

  .اء الموجودات حوله على النس

نة ، لا لیست حة في هذه المدیبعد أیام صارت هیفاء تلوح بما تعنیه الفضی ": قوله 

الرجل  تعني فرض الزواج والستر ، فلیت الأمر كان كذلك إنه الذبح ، وإذا كان عنق

  .)3("یفلت وغریبا كان مثل منیب ، أم لا فعنق المرأة لنینجو غالبا ، 

  .إذا هیفاء فتاة متمردة على العادات والتقالید بل متمردة على المدینة بأكملها 

كما أن هیفاء أرادت من منیب أن یتقدم لخطبتها ، وطلب یدها للزواج لكن أم 

  .فرحان سرعان ما كشفت الغمامة على عیني منیب 

له جفن ولو كانت أمامه ست  لا یرف ابن ناسالأستاذ منیب ":  ولهق -

وحین سأل أم فرحان عنها ... الحسن ، لكن جفن منیب صار یرف منذ اختلى بهیفاء 

ء إذا تبحث عن زوج لا عن هیفا: أت تتحاشاه ، ماعاد یمكن أن یخفي السر عندما بد

بینهن واحدة دون عشیق أو أكثر ، أم فرحان تجزم وتحلف بالطاسة ویس  عشیق ،لیس
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هیفاء  .)1("وتضحك مردفة لا سر في هذه المدینة حتى لو ظهرت مثل جب الأسرار 

ثنایا ا فهي تمثل التمرد المختبئ بین جانب آخر من المدینة وسر آخر من أسراره

تخاف من أهلها إلا  العباءات ، تمثل المرأة الباحثة عن الحریة ، كما تراها هي مع أنها

ه حتى وإن إذا عزمت على فعل شيء تفعل ت الحدود ، مما یثبت أن المرأةأن جرأتها فاق

  .كانت رقبتها تحت السیف

  .)2("المجنونة من العشق ، العطش  ": هیام 

عند أم ... محمد في بهو الثانویة ، وإلى جانبه أخته هیام  ظهر یعمر و... :"قوله 

ورا على هذا المنفى كما فرحان ترك هیام ، وانطلق مع یعمر الذي أعلن رغبته بالتعرف ف

  .)3("الساحر : منیب  نعت الرقة فأضاف

كان منیب قد التقى هیام مرات قلیلة في السنوات الماضیة التي قضتها في  ": قوله 

  .)4("شقیقة یعمر  ادمشق ولم تكن تعني له ، إلا أنه

  .فبعد رحیل أخوها یعمر من المدینة أصبحت أمانة بین یدي منیب 

حیث أن لها مغامراتها الخاصة ولأنها كشفت مغامرات أخیها لكن هیام لیست سهلة 

كان لهیام  ": أصبح علیه أن یبلع رؤیتها مع أحدهم في مكان ما ، كما في قوله 

ة ، بعد ما صار یتردد على مدرس ها الصغیرة التي لا یجهل یعمر بعضهامغامرات

ول هذه أو تلك من الغفلة والبراءة وهو یحوم ح التمریض ، كانت في البدایة تصطنع

                                       
  .179الروایة ـ ص )1(

  ..300رنا صالح ، الموسع في الأسماء العربیة ومعانیها ، ص )2(

  .187الروایة ، ص )3(

  .192الروایة ، ص )4(



 المضمر��ع���مستوى�المصاحبات�النصية����ا��طاب�الروا�ي����������������:الفصل��ول 

 

44 

 

زمیلاتها ثم صار اللعب مكشوفا ، وصار على یعمر أن یبلع بسهولة أو بصعوبة 

  .)1("...مصادفة أخته ، مع شاب في الصالحیة أم أمام سینما الزهراء 

لم یعد باستطاعة یعمر أن یمنع أخته من تصرفات یفعلها هو من ورائها أو أمام 

  .عینیها 

فأصبحت تزوره في منزله ففي إحدى الزیارات قالت له وتوطدت علاقة هیام بمنیب 

ترید أن تصدّق أنك لست مثلهم ؟ أنت أو یعمر أو الرفیق محسن أنتم تشبهون  ": 

إذا بهیام تجلس  ها في آن ، والسریر وأطرق ینشد بلاهته ویداری في ستوىابعضكم ، 

أم لسان  طویل ، بعد : مني یا منیب ، كلهم یقولون لي  زعلت ؟ لا تزعل: بجواره قائلة 

  .)2("كل هذه الشهور ولم تتعود علي 

هیام قاسیة وحنونة في نفس الوقت ویبدو أن هیام لا تختلف  وأعجب منیب كون

  .عن هیفاء في شيء 

لكن أم .)3("ذو الفَرَحْ والفرحْ،صاحب الفرح ": وفرحان هو :  أم فرحان -

ر مسمى فهي لم ترى الفرح في حیاتها فالزوج مهاجر وهي تعمل فرحان اسم على غی

لتوفر قوت أولادها ، كما أنها تتمیز بالفضول والتجسس وكل أخبار وأسرار أهل الرقة 

فیضان وهاهي تحدث العندها ، كما إنها امرأة قویة ، رغم كل شيء فهاهي صامدة أمام 

دود التي ضیعها وعندما شكا لأم كان النهر یضیع الجواب مع الح"عن  حیاتها منیب 

كیف كانت  فرحان ذلك ظلت عشایا عدیدة وطویلة ، ترسم لهذا الذي لا یعرف إلا البحر

                                       
  .193الروایة ، ص)1(
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ر من نثا.. جسر العتیق أو على ضفة النهر مبلغ النساء ، على ال أم فرحان التي لم تبلغ

  )1( "...جزات الصوف وأكواخ القصب وقطعان الغنم وعرائس الذرى الصفراء 

فات والأساطیر ، فهاهي زالت تؤمن بالخراوشخصیة أم فرحان تقلیدیة بسیطة ما

أم فرحان تجزم  "تأكید أي خبر أو أي شيء كما في قوله ت أویس كلما أراد تحلف برأس

  )2("وتحلف بطاسة ویس 

التي  ، من أكبر عهرام فرحان تحلف بطاسة ویس أن الواحد من هؤلاء أو " :وقوله 

  )3("ور إلى بیت هذا الشریف تركض خلف لیرات من وراء الس

تصغیر أوس أي الذئب الصغیر ، العطیة الصغیرة ، وهو اسم  ": وكلمة أویس هي 

سطورة ، وسیتم التعریف بأویس في مضمر الأ)"  تأویس القرني( الصالحین  ءولیاأحد أ

  .في الفصل الثانيبالتفصیل 

  )4("رده : سطم الباب  حد السیف ، "وهو : سطام 

  ) ثانویة خدیجة للبنات ( وسطام هنا ما آذن الثانویة التي یدرس بها منیب ، 

أهلا وسهلا ... في العاشرة من صباح یومه الأول في جنة خدیجة  :"كما في قوله 

الأستاذة سهام ، قال سطام : تفضل أنا سطام ، خلف سطام أسرع منیب إلى المدیرة . 

")5(  

یمثل دور الآذن الذي یقوم بفتح الباب في المدرسة وإعداد القهوة والشاي  فسطام

 )6("ثم زاده ارتباكا دخول سطام بالقهوة  ": واستقبال الضیوف في غیاب المدیر قوله 
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  )1("ماء السحاب"مطر وهو:مطر الزغال-  

هم أعز الأصدقاء مع أنفثلاثتهم وهو أحد أصدقاء منیب بالإضافة إلى جابر الخلیل 

  .یختلفون في الآراء

دي الفهد أول من ألمح إلى ما كان فن":فمطر الزغال شیوعي،كما یظهر في قوله

عده العلاقة الغامضة بین منیب وجابر الخلیل والدكتور مطر الزغال الذي صار غیابه 

ینة أولى من عیادة الدكتور، المهام الحز :في دمشق أو سواها أطول من مقامه في الرقة

  .)2("الحزب الشیوعيب غامزا من الشقاق الذي یعصف  نديقال ف

لا یكل ولا یداري من تفاصیل العشائر والقبائل إلى  كان لسان الدكتور مطر:"وقوله 

الغربیة أیضا ومن الطب إلى  في ألمانیالشرقیة حیث كان تفاصیل الشیوعیة في ألمانیا ا

لى الشعر الحدیث الذي بدؤوا إ -لم یذكر المتنبي مرة إلا بهذه الصفة-إمامه المتنبي

  .)3("یدرسونه في سوریا في البكالوریا

هذه الشخصیة تمثل جانب آخر أو توجه آخر في سوریا إنه الشیوعیة، وبحكم أن ف

أنه كان من مؤیدي  یا فقد جاء مشبعا بالشیوعیة ویبدوالدكتور مطر كان في ألمان

  .شیوعیة في سوریاال

ي أغناه أي أحسن إلیه،وجبره أ:یقال جبر الرجل":جابر هو محسن ":جابر الخلیل-

  )4("العظامیصلح   كسور بعد فقره،الذي 

    .)5( "...المحتاج،:یف،الرمح،المعدم،الفقیرالصدیق،الناصح،الس:خلیل"،
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في البدایة ":لقد كان جابر یحیر منیب في كثیر من الأحیان ویظهر ذلك في قوله

بقدر ما حیره،أن مدرس التربیة الدینیة لا ینفر نیب في جابر الخلیل كان مما استمال م

  )1("و الویسكي أو النبیذ  من أن یكون على الطاولة كأس من العرق أ

عودة هذا ... ": كما یظهر التزام جابر الخلیل وتدینه منذ كان طفلا كما في قوله 

كان الشاب من دمشق بعد أربع سنوات حاملا شهادته الجامعیة ، دون أن یبدو أنه قد 

لدمشق فیه أثر یواظب على صلواته الخمس مذ كان طفلا یقرأ القرآن كل لیلة قبل أن 

یهجع ، وكل صباح قبل أن ینطق إلى إعدادیة ابن عمار بن یاسر من قبل ومن بعد إلى 

، هذا ما یعرفه الجمیع منذ كان )2("امرأة واحدة ي ثانویة الرشید ، ولعله لم ینظر في عین

  .طفلا 

لمین لكن خوانیا أو أراد الالتحاق بالإخوان المسبر الخلیل كان إكما أن جا

من ذلك لكن بعد الربیع العربي استطاع الالتحاق بهم ، كما  هتعالاعتقالات المتواصلة من

وغیر ذلك توطدت صلته بزملائه وبأساتذته یتحدثون عن الإخوان "یظهر في قوله 

... نیاس أیضا مص وحلب ، وفي باضرابات والمظاهرات في دمشق وحالإ المسلمین و

مرتین وثلاثا إلى انتظام في الجماعة لكن الاعتقال مرة خمسة أیام  وفي سنة التخرج دعي

ومرة تسعة عشر یوما ، جعله یتردد ثم نادته الرقة فأسرع إلیها ربما كان یفر من دمشق 

 )3("إلیها 

 )4(" صاحب الإحسان : " محسن  -
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اذهب إلى قیادة : " الموالیة للنظام كما في قوله الرفیق محسن یمثل الشخصیة 

سن هو أیضا من الساحل ربما من بانیاس نفسها الحزب في الرقة ، اسأل عن الرفیق مح

  .)1(" تطیع أن یجد لك مكانا في الرقة ، بإشارة من إصبعه یس

 كما أن الرفیق محسن أراد من منیب أن،یبدو للرفیق محسن نفوذ كبیر في الرقة 

هو غریبان هنا صاحبك منیب لا یصل الود ، أنا و " ب إلى حزبه كما یظهر في قوله ینتس

، زد أننا من الساحل وما أخشاه أن یكون منیب یكره حزبنا أرجو  والغریب للغریب نسیب

  .)2(" أن أكون مخطئا 

: " ي على زملائه وزمیلاته كما في قوله منیب یرفض أن یقوم بالمسح السیاس لكن

  .)3(" ني رفضت أن أقوم بالمسح السیاسي كل هذا لأ

 :"منیب یرفض الاشتراكیة وتطبیقها ویظهر ذلك في قول صدیقه یعمر  كما أن

ي،من سنوات ما منیب لیس معادیا ولا في حزب آخر ولكن لن یكون في حزبنا خذها من

، إما ما من طریق عربي للاشتراكیة ولا من تطبیق للاشتراكیة   التقینا مرة إلا و فلقني

 )4("اشتراكیة هذا مثال لما هو منیب علیه  لا الاشتراكیة العلمیة أو

ومنه  فالرفیق محسن یرید أن یضم منیب إلى حزبه بشتى الطرق لكن ، منیب لم 

  .یقتنع 

من  "في قوله  كما أن الرفیق محسن یرمز إلى فئات من التعصب في سوریا كما

ه الفترة وكل من هو من الساحل لا بد أن حسن حظه أن الرفیق محسن زار الرقة في هذ

لیس هذا التعجب المناطقي علتنا الوحیدة ولا الكبرى ، ... تشمله رعایة الرفیق محسن 
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،الرفیق أضف إلیه التعصب الطائفي. لكنه بالنسبة للرفیق محسن لیس بالتعصب الوحید

  .)1("محسن لا یخفي علوتیه ولا رعایته لمن في الرقة من العلویین

 .شاب مسیحي لكنه یحب الإسلام ویدافع عنه بشدة :  اولو دالولیوب -

 )2("اولو دالولیو في مكتبة النوري لتقیت بالشاب الایطالي المترهبن  ببالأمس ا"

كان باولو یطمح " كما أن هذا الشاب یحب العربیة وكان یرید تعلمها كما في قوله 

  .)3(" ، لكن الحرب دفعته إلى مصر  وعیةرس اللغة العربیة في الجامعة الیسإلى أن ید

هذا الشاب یمثل فئة أخرى فئة تحب الإسلام والعربیة على عكس ممن یكرهون  

أدرس في كلیة الشریعة " الإسلام والمسلمین ویسعون إلى تدمیرهم كما یقول باولو 

  . )4("كمستمع 

كما حدثني عن الدروس التي یحضرها " :ویواصل منیب في رسالة إلى هفاف قائلا 

  .)5(" من مسجد إلى مسجد ، وعن إعجابه بالشیخ أحمد كفتارو 

مسیحي لكنه محب للإسلام والمسلمین وغیر متعصب , هو شخص ممیز ف 

طردوني رسموني راهبا : " للمسیحیة وبسبب حبه للإسلام تعرض للمعاناة منها قوله 

  .)6(" لأنني عاشق للإسلام ثم أعادوني وحصلت على الدكتوراه 
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   مضمر اللون/ 4

ر للون مكانة ممیزة في اللغة العربیة شعرها ونثرها منذ زمن بعید فاستعمل في الشع

وصف المحبوبة وهاهو الآن في العصر الحدیث  الجاهلي للتعبیر عن الحروب ، أو

نجدها أیضا في الروایات یستعمل للترمیز على قضایا معینة ، قد لا یستطیع الكاتب الیوم 

لنا الكاتب الكثیر  ربها لأسباب معینة أو لكون اللون له دلالة أكبر من حیث یختصالبوح 

وأطوال موجیة تستقبلها  اتوصفه ذبذبب" في لون معین ، ومن ذلك فاللون من الكلام 

عد أن یقع تأثیره فیها یمكن القول أن اللون هو الإحساس یثیر فینا حركة جمالیة العین ، ب

ناتجة عن اتصاله المباشر بنا بواسطة ذبذباته المحسوسة واتصاله غیر المباشر عن 

في المبدع طریق الحركة الذهنیة المثارة من الكلمات المستودعة والمنثورة بصفة إنتاجیة 

  .)1(" الفني

 : لأسودااللون  -

لأنه اللون الأكثر هیمنة على " خترنا أن نبدأ باللون الأسود المهیمن على الروایة وإ

حیاة البشر والأكثر تدخلا في مصائرهم منذ أقدم الأزمنة في معظم الثقافات على مر 

الخوف من المجهول والمیل إلى  –عادة عموما  –فهو أكثر ما یرمز ... العصور أیضا 

التكتم ولكونه سلبي یدل على العدمیة والفناء ، ویرمز أیضا في طبقة أخرى مواجهة 

السیمیائیة إلى الحكمة والرزانة ، ولذلك یتخذه كثیر  ومناوئة ومختلفة من طبقاته الرمزیة و

  .)2(" من رجال الدین شعارا لهم

                                       
، ص  2014، 2013، عمان ، الأردن ،  1للنشر والتوزیع ، ط صالح ویس ، الصورة اللونیة ، دار مجدلاوي)1(

13.14.  

،  2009، عمان ، الأردن ،  1فاتن عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سیمیائیة ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، ط)2(

  .44، ص . 2010
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جلبابة الأفغاني الأسود وفي لثامه الأسود ،  "ویظهر ذلك في الروایة من خلال قوله 

هاهو إذا الرجل الذي طبق حكم الخنق على هفاف .)1(" وفي حذائه الریاضي الأسود

  .یضیع في السواد من بدایة رأسه إلى آخر قدمیه 

الجبروت ، فإنه بالنسبة لهفاف إنما هو  كان لمطبق حكم الخنق دلالة على القوة و 

نیا على قبر لن یكون أشد ظلمة من ادرة الدالإصرار والصمود ومغعلى القوة ، و دلالة 

ون في یضا في جلباب أسود شعر المرأة مدفالمرأة ضائعة أ" الحیاة التي عاشها فهاهي 

  .)2(" غطاء أسود 

یأت ارتباط التشاؤم باللون الأسود عبثا ،  لا" وعادة اللون الأسود مرتبط بالتشاؤم 

  .)3(" وإنما نتیجة لاستخدامه في بعض المناسبات والمواقف الحزینة وغیر البهیجة 

  .إذا المرأة هنا ماتت وهي على قید الحیاة 

 )4(... " كبّر الرجل وكبر الملثمون السود الثلاثة : " قوله  -

  .ها ولیس للثام الذي یرتدونه بهم وقسوتقلو  لد وصف للرجال وتوً  هنا      

 )5(" جلبابها الأسود مشقوق من أعلى الصدر حتى الركبتین : " قوله  -

فرضت الدولة الإسلامیة الجلباب على المرأة وعلیه یكون أسود فهو یعكس        

وسوادهم ، أما لدى هفاف إنما یعكس قوة شخصیتها وثباتها مع غموضها في   شرهم 

  .كثیر من الأحیان 

 .)6(" الملثمون غاطسون في ثیابهم السود : " قوله  -

                                       
  .16الروایة ، ص)1(

  .17الروایة ، ص)2(

  .201، ص  1998، القاهرة ، مصر ،  1الكتب للنشر والتوزیع ، ط أحمد مختار عمر ، اللغة واللون ، عالم )3(

  .17الروایة ، ص)4(

  .27الروایة ، ص )5(

  .30الروایة ، ص)6(
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دل على ذلك إلا سواد  السواد إذا یتغلغل في الملثمین من داخلهم وخارجهم وما

  .قساوة قلوبهم  معاملتهم ، و

فقد وصف الفتن والظلم والسواد باب من الكره أن یكثر سواد "  ومن الجانب الدیني 

  .)1(" الفتن والظلم 

اهو إذا المسلح حتى غیر الملثم ، فه)2(" غطت رؤوسهم قلنوسوات سود : " قوله 

  .طس في السواد في الضیاع في عالم من الظلم والأنانیة یغ

، وهاهنا السواد في الشخوص إذا في )3(" یهبط علینا رجال سود :" قوله  -

صف الثیاب باللون أفعالهم في نفوسهم ولیس في ثیابهم فقط فلو أراد الكاتب أن یبق في و 

رمز للشر "الأسود لفعل ، لكنه أراد أن یبعث لنا سواد نیاتهم بشكل غیر مباشر حیث جاء 

  )4("والإجرام وإثارة الفزع 

 )5("السود الملثمین وسائر... ولفت إلي یا في السود الملثمین ": قوله  -

بل خنقوها دون أن )  هفاف( هم من شدة السواد لم یرحموا امرأة ضعیفة بین أیدی

  . لهم جفن  یرف

الأمر أن السواد انتقل إلى النساء أیضا فالمرأة التي كانت رمز المحبة  والأدهى و

والحنان والتسامح نجدها هنا رمز للقسوة باسم الجهاد وكأنها ترید أن تكون رجلا كما في 

اقتحمت المقهى ثلة من النساء المسلحات الرافلات في السواد وأمرن السافرات بأن "قوله  

  )6("یتحجبن 

                                       
  .225أحمد مختار عمر ، اللغة واللون ، ص )1(

  .36الروایة ، ص)2(

  .50الروایة ، ص)3(

  .202أحمد مختار عمر ، اللغة واللون ، ص )4(

  51- 50الروایة ، ص )5(

  .56-55الروایة ، ص)6(
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ء الجلباب رتداوتأمرها با تحمل السلاح ضد أختها المرأة بنت جنسهاالمرأة  فهاهي 

  .والحجاب ، ألم یكن السلاح للرجال ؟ 

 )1("وات انتزعن هفاف من منیب االمسلحات السود ": وقوله 

فهنا السواد لم یعد في جانبه الإیجابي الدال على القوة إنما تحول إلى جانبه السلبي 

الظلم ، حیث انه إذا انتزعت الرحمة من قلب المرأة فإن تجدها إذا ؟ ویرتبط الأسود  وهو

عادة بالتشاؤم نتیجة لاستخدامه في بعض المناسبات والمواقف الحزینة والغیر البهیجة ،  

واقع سوداوي بكل  إنه. )2(ناس لبس السواد عند الحزن ، فربط السواد بالموتفقد اعتاد ال

  .ما فیه من البشر إلى اللباس إلى كل ما في الرقة أصبح أسود عالم یذهب إلى الفناء 

السواد وصل حتى الفرات ، الفرات الذي هو العذب في اللغة وصله السواد أي أنه 

سود هنا في دیر إ لوج والفرات ت" ، ویظهر في قوله لحیاة معه اتعكرت تعكّر وإذا تعكّر 

داء على كتفها ویبدو خي عباءة سو فجلس خجلان بجوار شابة تر ": وقوله . )3("الزور 

  .)4(" شعرها الأسود الطویل الناعم امتدادا للعباءة 

فالعباءة جمالها في سوادها فهي تعطي  الجمال ، لكن هنا السواد یرمز للأناقة و

في المرأة العربیة وهو ما عر الأسود فهو من علامات الجمال فخامة وكبریاء للمرأة أما الش

  .تتمیز به عن باقي نساء العالم 

 : الأبیض اللون  -

الأبیض في السیاق الدلالي العام ، رمز الطهارة والنور والغبطة ، والفرح والنصر "

ا أنه في السیاق ذاته والرؤیة ذاتها رمز للصفاء ونقاء السریرة والهدوء والأمل والسلام ، كم

                                       
  .56الروایة ، ص)1(

  .201أحمد عمر مختار ، اللغة واللون ، ص : ینظر )2(

  .90الروایة ، ص )3(

  .152الروایة ، ص)4(



 المضمر��ع���مستوى�المصاحبات�النصية����ا��طاب�الروا�ي����������������:الفصل��ول 

 

54 

 

أحیاز وأزمنة أو أوقات معینة إلى معاني  إلا أنه ینحرف أحیانا في بیئات وأمكنة و... 

 )1("تناقض تلك المعاني التقلیدیة وتقف على الضد منها تقریبا 

  ،  )2("ت ؟ الكیس الأبیض بعدما همدبهفاف  عبأ: " قوله 

في الإسلام الكفن أبیض  و كفنها عت في الكیس وكأنهبعد ما ماتت وضهاهنا 

طبعا ، لكن هفاف لم تكفن بل وضعت في كیس أبیض ثم رمیت في الهوتة أو في الفرات 

  ... أو 

، فاللون الأبیض یحمل  )3("أكیاس الرمل البیضاء والصفراء المتراكمة : " قوله 

دلالات عكس ما یحمله اللون الأسود ولذا استخدم رمزا للطهر والبراءة والتفاؤل والرضا 

  ولجمال 

  .)4(نة والمسالمة اللون وإشراقه ورمزا للمهاد

، سنیة أیضا  )5("ض الطحین شعرها ولم یحمه الحجاب سنیة بیً : " قوله  -

عنیدة ، فعندما أراد والدها تزویجها  قویة و بیضاء من داخلها ، نقیة صافیة ، لكنها

 .بداعشي فضلت الانتحار على أن تكون له 

هفاف في ثوب أبیض صابغ وفضفاض ومزركش ، وكأنه ثوب : " وقوله  -

 .)6(" عروس 

وهنا الأبیض دلالة على صفاء هفاف ونقائها ونعومتها وطیبتها وفي نفس الوقت 

  .وبقي وحید لمنیب لأنها ماتت بالنسبة رمز حزن 

                                       
  .44فاتن  عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سیمیائیة ، ص )1(

  .38الروایة ، ص)2(

  .81الروایة ، ص)3(

  أحمد عمر مختار ، : ینظر )4(

  93ص  :الروایة )5(

  .88الروایة ، ص)6(
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لم تحدثك أم باسل عن اللواتي كن في هذه المجموعة ، یحتمین من : "قوله  -

 .)1(" الشمس بالمظلة الأكثر بیاضا من الحجاب الأبیض 

إلى ارتداء الحجاب ،  ما حدثها منیب عن متظاهرات تدعونهذا حدیث هفاف عند

ت أن تقول أن ادهنا بیاض المظلة ناصعا أكثر من بیاض حجابهن وكأنها أر  فهاهو

  .المظلة أصدق مما تدعوا إلیه المتظاهرات دعواهن غیر صادقة ف

 :الأحمر اللون  -

ه لونا ممیزا ، وقد جاء تعددت دلالات اللون الأحمر وتباینت مقوماته بصورة تجعل

یثیر الألم و بعضها  لارتباطه بأشیاء طبیعیة ، بعضها یثیر البهجة والانشراح  یناهذا التب

  .)2(ض فمن ارتباطه بلون الدم استعمل للتعبیر عن المشقة والشدة ،والخطر والانقبا

: " وهذا اللون في روایتنا یرمز إلى الدماء المهدورة والقسوة كما یظهر في قوله 

   .)3(" لترتمي المرأة على البساط الأحمر ... بساط أحمر 

ویركعني على بساط أحمر كما " ... حتى منیب أصبح یرى هذا البساط في منامه 

   .)4("أركعوا هفاف على البساط نفسه ، في ساحة الدلة نفسها 

رمز للحرب والخراب والدمار والدماء المهدورة والعذاب فأصبح الأحمر لون  فهو إذا

  .یقتل الحیاة ویقتل الأمل 

فهو عادة مرتبط  نقاء والإشراقالصفاء والیرمز للأمل و : الأزرق اللون  -

قطعة : " بالماء أو السماء وكلاهما رمز للأمل ، ویظهر ذلك في الروایة من خلال قوله 

 .)5(" من صفحة النهر الزرقاء 

                                       
  .412الروایة ، ص)1(

  .211.213أحمد عمر مختار اللغة واللون ص)2(

  .17و16الروایة ص)3(

  .32الروایةص)4(

  .16الروایة ، ص)5(
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وهنا یكني الساحة التي خنقت فیها حبیبته وعلى الرغم من الموت المحتم إلا أن 

یكثر فیها هناك بصیص من الأمل كما أنه رغم صفاء ونقاء وجمال الرقة إلا أن القتل 

  .كل یوم 

من صفحة النهر ومثلها تفجرت قطعة  جیةلیالاهلی وتفجرت القطعة" :قوله -

 .)1(" من السماء الزرقاء ومثلهما تفجرت ساحة الدلة 

  .وكأن النهر غاضب والسماء غاضبة ، بل الكون كله غاضب على خنق هفاف 

نها تسیر أبطأ كي یتملى من أ دلو وحین عبرت السیارة الجسر و" :قوله -

إنها زرقة . )2(" زرقتها أكثر غموضا  هذه الصفحة القریبة التي تنادي صفحة البحر لكن

  .الفرات الغامضة التي سحرت منیب منذ دخل الرقة 

فالأزرق من جهة یرمز إلى الصفاء والنقاء والخلود كما في نهر الفرات،لكنه عندما 

تفجرت السماء الزرقاء فإنه أصبح رمزا للموت فهو هنا یحمل دلالات  و ماتت هفاف

  .الدلالتین الإیجابیة أو السلبیة موجودة في الروایة في الفرات وفي هفاف  كلا متضادة و

 الیوم بدأنا":عادة الأخضر یظهر في النبات كما في قوله: الأخضر اللون  -

       ستكون سورا ثانیا للثانویة لكنه سور  حملة تشجیر دبرت نحو ألف غرسة كینا

و الإزدهار  لأمل والتفاؤل والعطاء وفالأخضر عادة رمز الخصب والنماء وا.)3("أخضر

العدید كما جاء ذكر                           .المعروفة أنها نبتة دائمة الخضرة  الكینا

،الدعجة والشیح وغیرها من النباتات التي تزخر بها من النبات مثل الحرمل و عود الهوى

 .الرقة

  :اللون الأصفر-

                                       
  .17الروایة ، ص )1(

  .147الروایة ، ص )2(

  .137الروایة ، ص)3(
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تحتها شابا مسلحا یرتدي بلوزة صفراء یسرح خلفه واجه یبصر ل أن و قب:"قوله

  .)1("بنطال أسود

  .وهنا الأصفر رمز للخداع والقسوة والغش

 أصفر طویل،لعله هو ماهاهي أم باسیل ضائعة في سریرها العریض بثوب :"قوله

وهاهو الأصفر هنا دلالة على المرض والموت والضیاع إلى .)2("صفرة وجهها ضاعف

  .مكان بلا عودة

ض العینین مصفر الوجه كأنه كان مغم... منذ فترة استدعاني من الصف :"قوله-

الخوف والفجع فبعد أن كان ، ها هو الحزن یرمز إلى الذیول والنحول و )3(" اء في إغم

وراق عندما ول ونحول ، وعادة الأرار آل إلى اصفرار وذبالحال بخیر في حال اخض

  .تصفر تتساقط وتنتهي

 : مضمر التاریخ  -5

، )4( "2014ظهیرة هذا الیوم الرابع والعشرین من الشهر الثالث من العام : " قوله 

لب سوریا إلى خراب ودمار ، كانت البدایة ما یسمى بالربیع العربي ، الذي ق وهو تاریخ

  الآن داعش ، تدهس كل ما یداهمها ثم سوریا إلى أین ؟  معارضة بشار الأسد و

،  له تمثال هارون الرشید بنصف رأس دیقة حتى ظهروتقدم إلى مدخل الح: " قوله 

، یعتبر هارون الرشید من الشخصیات التاریخیة  )5("الشقفة من الكتف  وبلا ذراع ، و

یصلي "العظیمة التي امتزجت أخباره بین الواقع والخیال ، حیث كان شخصیة ممیزة فكان 

مئة ركعة في كل یوم ، ویحج ما شاء ویهتم من ناحیة أخرى بالجمال والغناء ، ومجالس 

                                       
  .36الروایة ، )1(

  .36الروایة ، ص )2(

  .141الروایة ، ص)3(

  .16الروایة ، ص)4(

  ..101الروایة ، ص)5(
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، ویقول له البرامكة  لحیتهدیث الزهد فیبكي حتى تخضل الشراب ، ویحدثه أبو العتاهیة ح

في  أعلى شأن الشرق... بهم أشد النكال  فیطلق لهم العنان ویغضب علیهم ، فینكل

بیته الساحرة لغربیون الشرق فتنته العجیبة وجاذالغرب ، فكل ما ذكر هارون الرشید تخیل ا

والسبب في ذلك كتاب ألف لیلة ولیلة ، وأضفت علیه علاقته بشارلمان من فخفخة 

  ، )1(" ... التجارة بین الشرق والغرب ، أیامه  توالي الوقود منه  ، وإلیه وحركتإخلال و و 

منیب  أهلا یا مولاي أهلا أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین أخذت سریرة: " قوله 

؟ لا فض فوك یا ... تهزج وتتراقص من قائل یا مولاي الدنیا أربعة منازل دمشق والرقة 

هارون  م في الإسلام تقل بعد الیوم یاعلت بك حبیبتك الرقة ؟ لا مطرح لصنمولاي ماذا ف

صرك قصر نم ، الصنم هذا هو مصیره ، لن ینهارون ، والتمثال ص أنت تمثال یا

  .)2(..." الإسلام بعد الیوم 

لامیة بحجة سالإ ةهو من أهم الرموز العربیو داعش حطم تمثال هارون الرشید ف 

  .لیبني دولة إسلامیة بل جاء لیدمر حضارة  يداعش لم یأت نیث إأن الصنم حرام ، ح

بد له حاكم شرقي مست" كما أن هارون الرشید یرمز إلى الشخصیة الغیر عادیة فهو 

اء من شاء وإسعاد من شاء وسرعة التنفیذ فیما یرى إغن كل مزایا الحاكم المستبد في

دماء من شاء ، المستبد في سفك  والطاعة من غیر تعب ، وفیه مزایا الحاكم الخضوع 

وسلب الناس حقوقهم وحریاتهم وخضوع الناس للهوى الذي لا یعرف أن یتجه لا قانون 

  .)3("معروف ونحو ذلك 

لو لم تسبقنا إلیك  هآن ولكن هذا لا یكفیك آأنا أقدر فیك ما تحفظ من القر : " قوله 

هذه الحسرة كان منیب یضیف ممازحا ،  أبو لقمان یبلع الماركسیة والشیوعیة ، وحین كان

                                       
  ..8، ص  2014أحمد أمین ، هارون الرشید ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، جمهوریة مصر العربیة ، )1(

  .102الروایة ، ص )2(

  .25أحمد أمین ، هارون الرشید ، ص )3(
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أن یكون  منیب یقبلف " . البعث  له إلاصدیقي ك الإلحاد والناصریة ولكن یا والوجودیة و

أهم ظاهرة حزینة ظهرت في سوریا في  "والبعث هو في أي توجه من التوجهات إلا البعث

واة عقائدیة ن الأسوزي القرن العشرین كانت ولادة حزب البعث ، لقد وضع سعادة و

علیها أستاذ مدرسة میشال عقلف وصلاح بیطار أسسا لحزب جدید تحت  وتنظیمیة بنى

اسم حزب البعث وتأثر عقلف بحركة الانبعاث الایطالي بزعامة جوزي مارني فحملها 

  یطالیة أهداف الوحدة ، الحریة ،لأهدافها إلى الواقع العربي واستورد من الفكرة الا

  .)1("بدل الاستقلال بالاشتراكیة ستقلال ، ثم استالا

جاء بوعد العدالة الاجتماعیة ویوعد الوحدة العربیة والحریة  حیث إن حزب البعث

ن إلى سیادة الحكم فشلوا في تحقیق هذه الوعود في السنوات التي تلت وصول البعثییلكن 

أبو لقمان عنه  المسلمین فازورا وكله إلا الأخوان : بف منیلمرة واحدة أضاو   : "قوله .

بقیة النهار  ببو لقمان إخواني ولولا ذلك لما صدّ عن منی، فنستنتج أن أ)2(" بقیة النهار 

إلى جانب الأحزاب العلمانیة الطابع ظهر في سوریا أیضا تنظیم الإخوان " نه حیث إ

عاما  15المسلمین الذي لم یعلن تأسیسه في تاریخ معین بل كان نتیجة تراكم استغرق 

في الأربعینیات أصبحت المدارس الثانویة في ...  1947أواخر العشرینیات وحتى من 

د طالبا بدون انتماء سیاسي وكانت أبرز ساحة صراعات حزبیة إذ قلما كنت تجسوریا 

  .  )3(..." التیارات السیاسیة في مدارس سوریا آن ذاك الشیوعي والقومي السوري والبعث 

فالصراعات السیاسیة في سوریا موجودة منذ زمن بعید لكن ما یحدث الآن  و منه

  .فالمواطن البسیط هو الضحیة  أكثر قساوة  أكثر دمویة و
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كل ما في بالك ، لكنه أقلع عن المشروبات  قالت أم فرحان ضاحكة ،"  -

وعن الدخان بعدما قامت الوحدة السوریة ، المصریة وجاء جمال عبد الناصر وجلب معه 

  .)1(" الجفاف 

ا الوحدة أو طلبوا دراستها في العام الأول للوحدة صمت كثیرون ممن عارضو " حیث

ث ولا یمكن أن یسكت عنها و یخرجون إلى العلن ویسمعون صوتهم حول أمور تحدثم بدؤ 

أصبحت سوریا في ظل الجمهوریة العربیة المتحدة محكومة لیس بأقل من أربعة ... 

كان یعلم بالقرارات التي ولكن الحقیقة أن عبد الناصر ... ستخباراتیة ا أجهزة أمنیة و

 صیر سوریا بأمرهوات التي اتخذت لتسمحت بخلق نظام الرعب في سوریا وجاءت الخط

  .)2(" سوریا إلى الانحدارة ، ودفع أسلوبه الدكتاتوري في الحكم شعبیته في مباشر 

بین سوریا ومصر تاریخ طویل فقد سعى جمال عبد الناصر إلى  ومنه نستنتج أنه

یة التي أنقصت مكانته بین توحید مصر وسوریا لكنه متهم ببعض السلوكات الدكتاتور 

یحتفظ بذكرى جمیلة لعبد الناصر ، وذلك ین ، لكن هذا لا یجعل الشعب السوري السوری

  .یرفع جبین العرب في محاربة الاستعمار 

: الإخوان المسلمون هل استحیت من أن تعدهم ؟ قال  بقي: قال منیب "  -

قد لا أعرف من أكون أو من سأكون لكنني أعرف  بقیت الأحزاب والجماعات الدینیة أنا

فیني أن أكون رأیت بعض ما فعله من صدیقي أني لن أكون من هؤلاء جمیعا ، یك یا

لا تكفیني منهم بل ومن جمال عبد الناصر : یحكموننا أو یحكمون العراق حتى أقول لهم 

 .)3(" أما الإخوان وأمثالهم وبیني وبینهم االله  1967هزیمة 

                                       
  .186الروایة ، ص )1(

  .195و194ص2011كمال دیب ،تاریخ سوریا المعاصر من الإنتداب الفرنسي إلى صیف)2(

  210الروایة ، ص)3(



 المضمر��ع���مستوى�المصاحبات�النصية����ا��طاب�الروا�ي����������������:الفصل��ول 

 

61 

 

لعرب أجمعین حیث إنها بصمة مؤلمة بقیت في أذهان السوریین بل في قلوب ا 

 .احتلال بلاد العرب كبیر جدا  في سرائیلكان طموح إ

ولادة  دولتهم نوایاهم  ،و1948سرائیل بعد عقود من حربلم یخف زعماء إ" حیث 

انتصار على العرب لتصیح قریبة سرائیل الكبرى فكانت طموحاتهم تكبر بعد كل بإنشاء إ

شعار من الفرات إلى النیل وكانت إسرائیل كلما احتلت أرضا جدیدة تقوم ببناء من  

على الجولان السوري  1967مستوطنات وتحصنها وكأنها أرض لها وانطبق هذا عام 

السامرة وعلى  وشبه جزیرة سیناء المصریة والضفة الغربیة التي یسمونها الیهودیة ، و

   .)1(" قطاع غزة في فلسطین 

كان قد مال بمنیب اللسان الذرب لهذا الأربعیني الأجلح الذي عادت به من " :قوله

كان لسان ... مخلفا زوجة وابنة وبعدما كان یحسب أنه لن یعود  1967ن هزیمة برلی

الدكتور مطر لا یكل ولا یداري من تفاصیل العشائر والقبائل التي إلى تفاصیل الشیوعیة 

  .)2(" في ألمانیا الشرقیة حیث كان وفي ألمانیا الغربیة أیضا 

باسم  نكسة حزیران و في مصرالأردن باسم في كل من سوریا و " تعرف هذه الحرب 

سرائیل السبعة وهي الحرب التي نشبت بین إسرائیل حرب الأیام وتسمى في إ 67نكسة 

من الشهر نفسه  والعاشر 1967حزیران ویونیو  5وكل من مصر والأردن وسوریا ، بین 

  .)3(" سرائیل لسیناء وقطاع غزة والضفة الغربیة والجولان وأدت إلى احتلال إ

لمرات الشحیحة ئي یذكرنا بخیبات العرب وانكساراتهم أمام العدو وااهنا الرو  -

أن لا یتفقوا حتى إذا اتفقوا  ن المعروف كما یقال اتفق العرب علىمالتي اتحدوا فیها ف

یستطیعوا إعادة  حد العرب وأصبحوا یدا واحدة ؟ ألنفاتفاقهم على خلاف ، ماذا لو ات
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قد یكون هذا الأخیر طموح كبیر نوعا ما لكنه لیس مكانتهم ألن یستطیعوا تحریر فلسطین 

 .مستحیل 

: بعد أن تأمل جابر المكتبة الزجاجیة الصغیرة كعادته كلما زار العیادة قال كعادته " 

بالكتاب العربي ثم جلس لتواجهه  الألمانیة والانجلیزیة فقر مكتبتكلن تختفي المجلدات 

  .)1(" ركس ولینیل تتوسطهما شهادة الدكتوراه هذه المرة على الجدار المقابل صورتان لما

خوان لامح الإن جابر فیه بعض ملزیارة صدیقه الدكتور مطر حیث إ جابر جاء  

المسلمین في حین الدكتور مطر الصغیر ، هو اشتراكي والدلیل على ذلك الصورتان 

ي وف ألماني اقتصادي وعالم اجتماع وصحفسلماركس فی" ، حیث أن  اركس ولینینلم

ثوري روسي ماركسي كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفیة كما أسس  اشتراكي ولینین

  .)2(" السیاسي ورافعا شعار الأرض والخبز والسلام  نيالمذهب اللینی

أیام  هنا كما في دمشق كانت المباحث تعد أنفاس طالب الطب مطر الزغال" 

الجمهوریة العربیة المتحدة أیام الوحدة لسوریة المصریة التي كنت ولم تزل تقدسها لكنك 

كنت فتى وكان مطر الصغیر شابا یفر من اعتقالات الشیوعیین إلى بیروت ومن بیروت 

من العودة إلى الرقة  غیر مرة مادام ممنوعا برلین حیث واصل الفرار كما حذركإلى 

اصل من عهد جمال عبد الناصر إلى عهد الانفصال فإلى عهد البعث ع سیتو ومادام المن

مطر صار طبیبا وزوجا وأبا وعضوا في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي لكن الرقة ظلت 

  .)3(" حلالا له  1967محرمة علیه حتى جعلتها هزیمة 
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 یبدو أن السیاسة في سوریا بقیت على حالها زمن طویل ولم یحدث أي تغییر منذ

التي جعلت من  مطر حرا ویمكن  1967الجمهوریة العربیة المتحدة إلى غایة هزیمة 

  . العودة إلى الرقة دون أن یخفي میولاته السیاسیة 

قال مطر "  في حوار بین مطر وصدیقه منیب حول صدیقهما جابر الخلیل ،

ادرة ، كن جابر الخلیل عملة نك بجابر ولعلیك أن تشك بنفسك قبل أن تش: بانفعال 

  .ل منیب وهو یملأ كأسه ، كأن فیك ضلعا من الإخوان المسلمین تساء

أنا براء منكم  ومنهم أنتم : كما فیك ضلعا من الشیوعیة فیقول منیب : ل مطر و فیق

، مثلكم مثل جمال عبد الناصر ومثل حكامنا  1967جمیعا من الماضي انتهیتم عام 

ینفي اتهام منیب له بذلك كما  إخواني كونه لماف ضمني لمطر بأنه ، فهنا اعتر )1("الآن 

من جمال عبد الناصر وحتى  و أن منیب لم ینفى أنه شیوعي لكن منیب تبرأ من الإخوان

من حكام الآن وإذا تبرأ من الحكام الآن فإنه قد یقصد حزب البعث والأسد وحتى الحكام 

  .رب نها زلزلت العالتي یمكن القول إ 1967بعد هزیمة العرب خاصة 

رغم أن مصیبة سوریا في خسارة الأرض والبشر والعتاد إلا أنها تبق أهون مما لحق 

سناء وقطاع بمصر والأردن حیث خسر الأردن الضفة الغربیة وخسرت مصر شبه جزیرة 

على سوریا بسبب  والذل نتیجة الهزیمة كان أشد وقعا  حباطغزة ، لكن الشعور بالإ

الهاجس خلف فجوة بین الشعب والنظام ، حیث اتهم سرائیل وهذا هاجس الصراع مع إ

  .)2(ته للمعركة ار دللكارثة بسبب سوء إ النظام بأن السبب الرئیسي

عندما كنت في مثل : فإذا به یباغتني وقد توشى صوته بالحنین والفخر " قوله 

عمرك كنت واحدا من ستة عشر رجلا شكلوا مجلس دولة الرقة المستقلة ، قاطعته مكررا 

في صیف : باستنكار اسم الدولة وسألت متى كان فلم یدعني أكمل سؤالي إذ تابع 
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 ع عاشت الدولة أقل من سنة و نصفتابقلت وكم لكنه لم یدعني أكمل سؤالي إذ  1920

ولولا أن تركیا الشمالیة ساندتنا بالرجال والسلاح لما عاشت دولتنا شهرین لكن بموجب 

ي رفة وماردین وسعرت وكلس وعینتاب أمرعشة و أو  لیكیا ویسلمتها فرنسا كاتفاقیة أنقرة 

" فردت بنا فرنسا تركیا وان اعن تكلم مربع من الأراضي السوریة فتخل 18000ثر من أك

)1(.  

خضعت سوریا " من خلال الفقرة السابقة نستشف وقائع تاریخیة كثیرة حیث 

 1946الجیش في نیسان  ونالت استقلالها بعد جلاء 1920ام للانتداب الفرنسي ع

یبدو أن سوریا لها تاریخ كبیر مع المؤامرات .)2(" فأصبحت دولة برلمانیة دیمقراطیة 

حیث "  سا وتركیا بعد أن تركتها الثانیة أصبحت لقمة صائغة للأولى والأحقاد فهاهي فرن

سقطت الولایات العربیة في السلطنة العثمانیة بأیدي دول  1918بعد الحرب العالمیة عام 

كو التي بی كسیتفاقیة ساكما لبنان من نصیب فرنسا بموجب ا الحلفاء وكانت سوریا

ه من بلاد  المشرق الانتداب وفي نیته تجزئة حصتوجاء  1916وقعتها مع بریطانیا عام 

بنسبة  اعبرو  دویلات ضد مشاعر سكان البلاد الذین على أساس طائفي وعرقي إلى عدة

ن لم تكن ذات یلكن مشاعر الأهلی و.. عالیة عن رغبتهم وقیام دولة مستقلة وغیر مجزأة 

ب فرنسي وبریطاني عام قیمة عندما وضعت الحلفاء عبر عصبة الأمم المتحدة تحت انتدا

1920 )3(.  

العربي یهتف االله ینصر الجیش على القوم الكافرین ، حمدي حمل " قوله  -

السلاح مع من حملوه والجیش یدربهم للدفاع عن المدینة التي لا تزال هادئة ، أمین 

اختفى وسأكذب عیني لو رأیته أرخى لحیته وحمل السلاح أمین لم یخف میله إلى الفیس 
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الإسلام هو الحل  ،عاد على لسانه الإشعار جبهة الإنقاذ قبل اختفاءه بشهور مایوما و 

،إذا هذا ما كان یحدث في برج بوعریریج إنها العشریة )1(" لكنه لا یمكن أن یقتل ذبابة 

وما یفعله في سوریا الیوم نفسه تقریبا حدث أثناء العشریة  السوداء وهي ترمز إلى داعش

السوداء في الجزائر فهي نفس الأحداث التي تقع الیوم في الرقة السوریة غیر أن الزمان 

ري كان الجزائري یقتل أخاه الجزائوالمكان تغیر لكن الأحداث تكاد تكون نفسها ، كما 

 .ه السوري بنفس الحجة والسبب بحجة الإسلام والدین أصبح السوري یقتل أخا

من دون أن یكتب یعمر مستنكرا أن ینقلب الشیوعي إخوان : " قوله  -

یران في إ يینالموضة التي راجت بعد ثورة الخم المسلمین كنت أكبر منه استنكارا لهذه

جیات كأن یدیولو لإاالأن صار یهتف سقوط الشاطر  وبعد سقوط الاتحاد السوفیاتي و

 یدیولوجیا وكأن ما یجري في أفغانستان لا علاقة له یة لیست إالثورة الإیران

 ي وأهدافها وبین لینینینه الشبه كبیرة جدا بین ثورة الخمأوج و.)2(" یدیولوجیابالإ

  : وسیاسته الشیوعیة وسنحاول أن نختصرها فیما یلي 

حیث أن الخمیني " هو الانتقام الشخصي  لتشابه الوحید بین الخمیني ولینینولیس ا"

أراد أن ینتقم من الرئیس شاه لأنه قتل ابنه ولینین أراد أن ینتقم من قیصر لأنه قتل أخاه 

والحقیقة أن الشیوعیة اتخذت كلمة الفقراء شعارا للثورة الشیوعیة واتخذ الخمیني كلمة 

  .)3("المستضعفین شعارا للثورة الإسلامیة الإیرانیة 
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وثمة روایة تقول إنه بعدما صار موسى هتاف المظاهرات ضد : " قوله  -

،  1973النظام اعتقله فرع أمن الدولة ظهیرة الاحتفال بالنصر في ذكرى حرب تشرین 

 . )1("وهو یوم عطلة 

في هذه الحرب برز دور هام للأسد في مساندة مصر كما ظهرت شجاعة الشعب 

فشاء أسرار العرب بالخیانة والتعاون مع أمریكا وإ  السوري في الحرب كما اتهم السادات

على صعید " سرائیل مما زاد هذه الأخیرة قوة وجبروتا وأهم تطور التي وصلت إلى إ

عاون الأسد مع الرئیس المصري أنور السادات والعاهل السعودي العربي كان تالانفتاح 

أي أن .)2(" رائیل سف استعداد العرب لخوض الحرب ضد إو فیصل مما أنجح ظر ملك ال

الخیانة التي حصلت لما خسروا  ة لولا دا واحدالتعاون كان كبیر بین العرب وكانوا ی

  .الحرب 

زران جلست فتعثرت قدمه بكتاب تناول الذي شق یعلى كرسیها الخ:" قوله  -

وكتبت  –من سواها  –منه ورق ، سوف ترشد منیب إلى سطور بعینها اختارتها هفاف 

  ، )3( یا سلام ماركس یا سلام غوینسولو 1848ورة على الهامش على ث

رف في بعض الثورات الأوروبیة تع, ربیع الشعوب ا" هذا التاریخ هو ما سمي 

مم أو ربیع الشعوب أو عام الثورة وكانت سلسلة من الاضطرابات البلدان باسم ربیع الأ

ة بدأت فترة من الاضطرابات وصفها بعض وروبیسیاسیة في جمیع أنحاء القارة الأال

  ،  )4("المؤرخین بالموجة الثوریة في فرنسا 

                                       
  .380الروایة ، ص )1(

  .445كمال دیب ، تاریخ سوریا المعاصر ، ص )2(

  .351ص الروایة ،)3(

  .12:06على الساعة ،  03/12/2016في   hhtpps://ar.wikibedia.orgویكیبدیا الموسوعة الحرة  ، )4(
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شراقة الشمس بعد برودة الشتاء ع لأن الربیع دلالة على التفاؤل إویسمى بالربی

وعواصفه وتنبت زهور الربیع لتعطر الجو ، انطلق هذا الربیع في العالم العربي عام 

من الوسط الأوروبي من الطبقة الكادحة  ةابعالأوروبیة نلكن الفارق أن الثورة ،  2011

والوسطى ، في حین الربیع العربي جاء بتحریك أیادي أجنبیة والمستفید الأول هو أمریكا 

والخاسر الأكبر هو العالم العربي ، كان الاعتقاد العربي أن الثورة ستكون بدایة لمرحلة 

  .علواقع أمر و أفظحسن لكنهم صدموا بالواقع ، وأصبحت بدایة أ
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  مضمر اللغة الرمزیة : أولا 

 :مضمر الرمز اللغوي  )1

 :  الأعلام الرایات و/ أ

ن القماش علیها رموز فتح العین واللام یعني رایة وهي عبارة عن قطعة مو علم ب" 

تختلف الرایات بألوانها  لة أو عشیرة أو دولة أو عصابة معینة ، وللدلالة على قبی

وتظهر ، )1(" وأشكالها من دولة إلى أخرى ولكل دولة رایة تمیزها عن غیرها من الدول 

منذ صار الرصاص للمظاهرات  بخاصة منذ : " الرایات من خلال الروایة في قوله 

الوسطى سود یرفرف فوق اللوحة العلم الأ: " ، وقوله )2(" رفرفت في المدینة الرایات السود 

لتفت إلى اللوحة الیمنى التي كانت تومض شرع االله أم أ التي تومض لنشر شریعتنا ، و

  .)3(" شرع البشر 

  .كلها رایات یتغلغل السواد في جوانبها رایات اجتاحت سوریا ولا ترید الخروج منها 

م إذا أنت ترى أن رایة أبو بكر البغدادي في العراق هي رایة الإسلا: " وقوله أیضا 

  .)4(" ورایة جبهة النصرة عندنا هي رایة الإسلام 

تشابهها لم یعد الإنسان یستطیع أن یفرق بینها ، بل أن كل من و ایات من كثرة الر 

اتخذت داعش " حیث هب ودب أصبح یحمل رایة ویكتب فیها اسم االله ویقول أنا مجاهد 

ا حیث یتكون من رایة تأسیسها علما یختلف عن أعلام التنظیمات الجهادیة التي سبقه

                                       
 . 16:55على الساعة  ،24/02/2017في  http://ar.wikibedia.org ،ویكیبیدیا الموسوعة الحرة )1(

 .37ص  ،الروایة )2(

 .42ص  ،الروایة )3(

 .365ص  ،ةایالرو  )4(
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تقرأ من الأسفل إلى ) محمد  االله ،رسول ،( بیضاء مكتوب فیها  سوداء تتوسطها دائرة

ا أخبره الأعلى وهي نسخة طبق الأصل من ختم النبي الكریم ، والذي اتخذه عندم

الخطابات غیر المختومة فاتخذ الرسول خاتما من فضة  یقرأوملوك لم الالصحابة بأن 

على ثلاثة أسطر في كل سطر كلمة محمد رسول االله تقرأ من الأسفل إلى كان نقشته 

   .)1(" الأعلى 

أنا یا شیخ جابر ضد هذه الرایات السوداء التي ترید أن : " وتظهر أیضا في قوله  -

، إذا هي كلها رایات سود من جماعة )2(" تجعل الماضي یحكم الحاضر والمستقبل 

كناها الروائي، جبهة النصرة  وفرخها السوري ، كما القاعدةخوان المسلمین إلى رایة الإ

 .رایة البغدادي إذا كل الرایات سوداء وتتشابه بل حتى الأهداف والغایات أیضا  مثل

تربت من الدوار أخذ السواد یتحین كلما اق فتبطأ ، و یتماوج  رأیت سوادا: " وقوله  -

 .)3(" أجسام سوداء  في رایات سوداء ثم

صحیح أن الجیش ترك السد للموظفین والعمال لیدیرونه كالعادة ، : " ضا وقوله أی -

نا لا یشهد أن لا إله یة من هذه الرایة السوداء ؟ و من مولكن من هم هؤلاء الملتحون ؟ را

إلا االله وأن محمد رسول االله ؟ ولكن ما علاقة الشهادة بهذه الرایة ؟ هل هذه هي الثورة 

 .)4(" التي كنتم توعدون 

                                       
  elaph.com ،5673العدد  ،إلاف ،لختم الرسول إساءة تاریخیةاستخدام داعش  ،علماء سعودیون ،حسن حامیدي )1(

  .18:50على الساعة  02/12/2016في 

 .366ص  ،الروایة )2(

 .374ص  ،ةایالرو  )3(

 .377ص  ،الروایة )4(
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صمیم ما یحدث في سوریا ، أین ذهب الثوار الذین قاموا بثورة الربیع  عن سئلةهي أ

  .ت وسرقت كالعربي ، ثم ما علاقة الرایات السود كما قال الروائي ، أم أن الثورة انته

 . )1(" منذ رفرفت رایة جبهة النصرة في الرقة : " قوله  -

  .ل لا إله إلا االله محمد رسول االله لنصرة أسود ومكتوب في وسطه بالطو فعلم جبهة ا

أما بالسنة لعلم الثورة فهو مستطیل یحمل ثلاث ألوان أسود وأخضر یتوسطهما الأبیض 

حتى الآن لا یعرف على وجه " والمستطیل الأبیض یحتوي على ثلاث نجمات حمراء و 

یا في الدقة أول من رفع فیها علم الاستقلال في الاحتجاجات السوریة ولكنه حمل رسم

  .)2(... " 2011حزیران یونیو  1مدینة أنطالیا التركیة في مؤتمر للمعارضة بتاریخ 

  لكنه بالمقارنة مع الرایات السود لم یعد یكاد یظهر كما في  و

جمهرة  رایات سود كثیرة و الثورة على عمود كهرباء وسط الشارع و"علم : قوله  -

  .)3( "المسلحین تتحلق حولها جمهرة بین المتفرجین 

موسى العاید أرخى علم شرفة بیته في الطابق الثالث علم الاستقلال ،وفي : " قوله -

 .)4("من أین جاء موسى بهذا العلم: ول روایة علم الثورة فبلغ العلم شرفة الطابق الأ

علم الثورة أم علم الاستقلال هي إشكالیة حیث كانت بدایة الثورة من أجل الاستقلال 

  .هافاغتصبت الثورة وضاعت آمال من تسلط الأسد ،

                                       
 .92ص  ،الروایة )1(

  .17:53على الساعة  24/02/2017في  http://ar.wikibedia.org ،الموسوعة الحرة ویكیبیدیا )2(

 .39ص  ،الروایة )3(

 .377ص  ،الروایة )4(
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رة من جدید ولكنه صغیر هذه وموسى العاید من جدید ، وعلم الثو : " وقوله  -

 .)1("المرة

وفي الثانیة صغیر فإنه في المرة الثالثة لن یكون  إذا كان في المرة الأولى كبیر

  .موجودا

لوحة من الخرز تمثل "  :ونجد أیضا علم حزب البعث أیضا حاضرا في قوله    

 .)2(" شعاره  یسورها وسطها ینبثق علم حزب البعث و خریطة الوطن العربي ، ومن

الذي یعد أهم ظاهرة حزبیة ظهرت في سوریا في : " علم حزب البعث الاشتراكي  هو و

  .)3(" القرن العشرین 

عنها قیام  الوحدة السوریة المصریة التي نتج ونجد علما آخر حاضر وهو علم -

تقف في الطابور أمام كازیة  سیارة منیب: " الجمهوریة العربیة المتحدة كما في قوله 

الوحدة التي ترفرف علیها علم أبو نجمتین وتتصدرها صورة قدیمة للرئیس قبل أن یكون 

 . )4("رئیسا 

أصبحت سوریا إقلیما في دولة واحدة ، بقیادة  1961- 1958في الأعوام " حیث أنه 

لزعیم المصري جمال الدین عبد الناصر ، فقد هرعت قوى سیاسیة داخل سوریا إلى ا

الأهم خالد الأعظم ، وقف النفوذ المتزاید للشیوعیین في سوریة وحلیفهم الوحدة مع مصر ل

ن من الذین قفزوا إلى أقوى وحدة من منطلق مصالحي أنهم سیكونون القوة وكان البعثیو 

                                       
 .378ص  ،الروایة )1(

 .247ص ،الروایة )2(

 .89ص  ،تاریخ سوریا المعاصر ،كمال دیب )3(

 .443ص  ،الروایة )4(
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، ولكن دولة الوحدة الجمهوریة العربیة المتحدة ، استحالت  الرئیسیة وراء عبد الناصر

سریعا هیمنة مصریة على سیادة سوریا وثرواتها وأسواقها ، بشكل لم یختلف عما فعلته 

  .)1(" فرنسا زمن الانتداب 

عادة ما یحمل اللیل دلالة السواد والكآبة والتشاؤم والوحدة فیحمل دلالة : اللیل ) ب

  .لوحدة والخوف والفناء سلبیة كالظلمة وا

، إذا هو هنا الدعاء )2(" من أجل أن یعم السلام أدعوا معي لیل نهار : " قوله  -

  .خاصة في الثلث الأخیر من اللیل  فدعاء اللیل یكون من الأعماق ، صادق و

لكنه خرج قبیل منتصف اللیل ، ولم یعد حتى بدأ المؤذن یمهد لآذان الفجر : " قوله 

خاصة منها السیاسیة التي  ریة و، وهاهنا اللیل ستر للأعمال الس )3("بصوت ناعس 

  .تكون ضد النظام 

 صة في اللیل ، كان یسترق من الصورتین معا نظرة ومن وقت لآخر ، بخا: " قوله 

، وها هو اللیل )4(" وب أو في الموبایل من صور هفاف ض ما خزن في اللابتعر هو یست

یق على صدر منیب وفي نفس الوقت خوف من داعش اشتیاق یض هنا وحدة وحنین و

  .لأنها تحرم الصور والتصویر 

                                       
 .171ص  ،كمال دیب، تاریخ سوریا المعاصر )1(

 .22ص ،الروایة )2(

 .67ص ،الروایة )3(

 .86ص ،الروایة )4(
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كان البرد قد أخذ یغلب الشمس الساطعة دوما بخاصة في اللیل ، فباتت : " قوله  -

المدینة تبدوا مقفرة في المغیب مثلما كانت تبدو في العشایا إبان وصول منیب إلیها ، 

 .)1(" ف منیب فیه هكذا تطاول اللیل وتثاقل بما یتقاذ

ها ما یشاء ، ویشعر منیب بالضیق والتعب یفعل ب هنا اللیل بقسوته یعم المدینة و

  .بة التعامل مع هذه المدینة ویمارس فیها اللیل كل أنواع القسوة والتسلط و وصع

ن على ون فرادى بعد منتصف اللیل یتلصصو یسكرون ویقامرون ، ثم ینطلق: " قوله 

  . )2("وعلى الرقة عض ، ببعضهم ال

وهاهو اللیل زمن للأعمال غیر الشرعیة للأعمال التي یفضحها النهار ، الأعمال التي 

اكتشاف خبایا  لا یقبلها المجتمع كالمقامرة والخمر ، كما أنه زمن مناسب للتجسس ، و

  .ها في وضح النهار كشفالأمور التي یصعب 

ذ ما عاد قادرا على النوم إلا ریثما یبلوه بینما كان ذیوله یكبر لیلة فلیلة ، إ: قوله 

  . )3("كابوس 

الدمار ، فكل ما یعانیه منیب من ظلم وقسوة  ارتبط اللیل بكل معاني القسوة والموت و

بل كل أبناء الرقة یأتیهم على شكل كوابیس في اللیل ، فلا النهار نهار ولا اللیل لیل ، 

  .زوه الكوابیس ل یغبالموت والقتل والدمار واللی فالنهار مليء

  .)4(" لم بها بین لیلة ولیلة لیست هفاف هذه نصیرة لكن هذه التي صرت تح: " قوله 

                                       
 .173ص ،الروایة )1(

 .215ص ،الروایة )2(

 .251ص ،الروایة )3(

 .278ص ،الروایة )4(
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ویأتي اللیل بالأحلام التي یتمناها منیب ، فمنیب یحب هفاف ، لكنه عندما ذهب إلى 

  ! برج بوعریریج وجد نصیرة فهو مع نصیرة ویحلم بهفاف

  :  الشمس) ج

ردیه على جمیع ت السیاسیة بكل صدق على تعفن الواقع العربي وتشهد الروایات " 

المستویات ولا سیما المستوى السیاسي ، نظرا لغیاب حقوق الإنسان وغیاب الدیمقراطیة 

و كذلك من أنظمة الحكم العربیة القائمة على ....... وفشل التجارب السیاسیة المستوردة 

  .)1(" رعن الاستبداد والتف الحكم الفردي والتسلط و

شراقة عهد جدید على لإشراقة یوم جدید أو بالأحرى إ فالشمس في روایتنا رمز للأمل و

راح منیب یخاتل صخب المذیاع وأنوار السیارات القادمة في : " سوریا كما في قوله 

  . )2("الاتجاه المعاكس وفجأة أشرقت الشمس 

، ویلة من القتل والدمار والشتاتط إنها إذا رحلة شاقة ، یعانیها الشعب السوري ، رحلة

  .لكن الشمس ستشرق یوما ما 

وبعد الفیضان الذي ضرب الرقة تصبح هفاف هي الشمس التي ستنیر درب منیب   

حتى استجاب االله لدعائه وسطعت  وما إن أكمل قسمه" ه كما في قوله وتذهب عنه حیرت

ل عینیه بكفه ولما رأته الشمس ظللته لشرفة الطابق الثالث بشمس أغشت منیب فظ

  .)3(" بضحكها وبذراعها منیب تلوح له وربما تدعوه للدخول 

                                       
في  www.diwanalarab.com   ،2008 ،في آذار مارس ،الروایة السیاسیة والتحلیل السیاسي ،جمیل حمیداوي )1(

  .14:45على الساعة  25/02/2017

 .144ص  ،الروایة )2(

 .218ص  ،الروایة )3(
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  .الأحباء  صدقا ووقد تكون الشمس رمزا إلى جذب الأ

في الغداة وتحت صهد لشمس لاقاها هو برفقة جابر وهي برفقة روضة كانت : " قوله 

  . )1("الشمس قد لفحت وجنتیها 

هیلي وأسرعت إلى الشمس ف حتى الآن تركتك فیه نصیرة لریاح الشكم صی: " وقوله 

  .)2(" ها فخذیها وبخاصة سرتها كي تدلك ب

هنا قد ترمز إلى رفض التغییر وحب القیادة أو إظهار القدرة على القیادة وهي نفس 

  .الوقت النقاشات التي قد تصل إلى طریق مسدود 

  : الماء ) د

على مصدر  شكل الحصول...على كوكب الأرض  اةالماء هو أساس وجود الحی" 

  .)3(" نقي من میاه الشرب أمر مهم لنشوء الحضارات عبر التاریخ 

ب كل الكائنات، لكن قد یكون سب ىتحیو به الماء هو الحیاة فهو أساس الوجود 

ما أو خوفا من حدث ما كما حدث مع منیب في الموت ، فأحیانا نشربه لبلع غصة 

لو بلعة من الماء لكني بلا وحدت الرحمن وحاولت أن أشرب حتى و " : قوله كابوسه في 

، إذا هو الخوف الشدید ، والحنجرة المقطوعة هي دلالة على الكتمان وعدم )4(" حنجرة 

  .القدرة على إبداء الرأي
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القلب النابض في سوریا وخاصة في الرقة فهي روحها وجمالها وقوتها  والفرات ه   

  .ها فیفیض علیها وهو الحكیم والشاب الذي ینصحها وهو الذي یغضب من

أبو لقمان في " في قوله  بناء الرقة كمایعد الشرب من الفرات نسبا یجمع أ ولذلك  

ك نسب سجن نفسه منذ أحد عشر عاما ، وله بنایا یتحدث عن أخ سبق هذا السجن صید

رب من الفرات نسب ، بما أن الش)1("  ب ، شرب من ماء الفرات أیضا أبو نادرمنییا 

  یجمع الشاربین فكیف یقتلون بعضهم إذا ؟ 

الثأر ما عشت أیضا یوما إلا في الرقة بعد أن شربت  ولولا الدم و: " كما في قوله    

سحره الخاص وكان أبو لقمان یعد الشرب من  لفرات مائة و، وكان ل)2(" من الفرات 

أنت شربنا من الفرات  و اأن: " له  الفرات نسبا یجمع الشاربین فیصر على منیب ویقول

إن یكن أنت من  أنت من الرقة ، و ردد أبو لقمان أیاما ، ثم بدل العبارة لتصیر أنا و

  .)3(" المدینة وأنا من الریف أنا وأنت شربنا من الفرات أنا وأنت شربنا من الماء نفسه 

ي كل العلاقات أبو لقمان یرید أن یجر منیب إلى جماعته ویكسبه في صفة فیلغف  

  .ویترك فقط صلة الشرب من الفرات لتصبح هي النسب الذي یجمع بینهما 

بو لقمان نسب یجمع الشاربین فإن بالسنة لفواز جزء منه ، إذا كان الفرات بالسنة لأ  

كائن من ماء سمیته  ، فواز ابن الفرات ولیس ابني كانت أم : " ویظهر ذلك في وقوله 
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 ى النهر صیفا أو شتاءا ماعدا موسمالأیام التي لا یجري فیها إلر فواز تقول ، تند

  .)1(" الفیضان 

فواز یصطاد الرومي والفرخ والمشط " حتى وأن فواز أصبح یعرف كل أنواع السمك   

، لكن بعد قیام السد لم یستطع فواز البقاء في الرقة  )2(... "الفراتي والمشط البحري 

  .یجد سوى بحر كریت لیهدأ سریرة فواز  فذهب لیبحث عن فرات آخر فلم

، )3(" ع بالعرق كأس جابر المرتع بماء زمزم كان الدكتور مطر یلامس بكأسه المرت"   

لمسلمین فالماء رمز الحیاة فمطر قیادي شیوعي أما جابر فكان فیه ضلعا للإخوان ا

  ان ، به الأشجار ولكن قد یكون وسیلة موتنا عندما یأتي فیض نشرب منه وتسقى

سیاسة إنما فیضان الفرات لیس فیضان الماء فقط ، إنما هو فیضان البشر على   

ومن مآذن " وحدة الناس ، وتعاونهم حتى وإن كانوا مختلفین  دكتاتوریة لكن الفیضان أثیت

كانت البیوت المتناثرة في تحث الناس على النهوض لحمایة أطراف المدینة من الفیضان 

یدي ، عن ألسنة بالناس ، یرفعون منها ما تقع علیه الأ لئراحت تمتالأطراف القصیة قد 

  . )4("أصابته أو مسا قد مسه  شد كأن حمىحالماء و  بدا ال

ا هي أم هو الحیاة بالنسبة لأهل الرقة فمیبقى أن الفرات  خطر الفیضان إلا ورغم  

ن ، هذه المرة لا فالناس مبكرین هذه المرة حتى الآن امرأة وطفلی قالوا بلع: " فرحان تقول 
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بیوت بمن فیها ، ومع ثلاثة  قبل أن یناموا، سنة وصولك إلى الرقة جرفجم هذه المرة ه

  . )1("بدون الفرات  ذلك من نحن

  .ریان الحیاة في سوریا عامة والرقة خاصة ویبقى  الفرات هو ش 

  : الشیوعیة ) ه

المال أو كما یسمون  من سادة م على ید مجموعة1973تأسست الشیوعیة عام "   

ذ كأداة للعمل یبتغون بواسطتها الوصول إلى مال ، واستعملها سادة المال منذئال تبارونا

على الدكتاتوریة الشاملة وقد تحقیق مخططهم الرامي إلى إقامة دولة إلحادیة العقیدة تقوم 

 53الصفحة  في إذ یقول) شیوعیة الجناح الیساري ( لینین ذلك بوضوح في كتابه بین 

  .)2(" مذهبا عقائدیا بل أداة للعمل  تلیس –ي الشیوعیة أ –تنا یإن نظر : منه 

یة یسركاآه لو لم تسبقنا إلیك الم: " الشیوعیة في الروایة كما في قوله  وتظهر 

متحسرا على منیب متمنیا لو كان إلى ,ث أبو لقمان لمنیب ی، هذا حد)3(" والشیوعیة 

   .جانبه

خذها منیب لیس معادیا ولیس في حزب آخر ولكن لن یكون في حزبنا " : وقوله  

الاشتراكیة ولا من  ما التقینا  مرة إلا فلقني ، ما من طریق عربي إلى سنوات ذ، منمني

لا ، هذا مثال لما هو منیب علیه ،  شتراكیة إما الاشتراكیة العلمیة أوتطبیق عربي للا
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منیب فلقني في لقاءاتنا في مراسلاتنا باعتقالات الشیوعیین  يولیس هذا فقط حبیب

  ، )1(" وتعذیبهم على الرغم من وجود وزیر لهم في  الحكومة 

الشیوعیین رغم نفوذهم وسیطرتهم القویة في الدولة إلا أنهم لم یسلموا من  حیث أن  

  .السجن  التعذیب و

في ظاهرها وإنما تهدف إلى ربح  ف للعدالة الاجتماعیة كما جاءالشیوعیة لا تهدف   

  .المال والمصالح الشخصیة لا غیر 

وفي اتحاد الطلبة ومدیریة التربیة بدأ الثناء یختلط بالاستنكار ، وصرت تسمع : " قوله 

من یتهم منیب بالتساهل مع الطلاب الشیوعیین ومن یؤكد تنامي نشاط الطلاب والأساتذة 

طبني واندفع اجابر ، خ هات الحاضر إذا یا: " ، قوله  )2("الشیوعیین والناصریین 

  هل أنت وصي على إیمان الناس ؟ لماذا هذا العداء للعروبة ؟ : یخطب

ن یخبأ منیب كل یهل من عدالة دون الاشتراكیة ، أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ، أ

  ، )3(... " هذا 

  .بل یؤكد عدالة الاشتراكیة منیب هنا ینكر عدالة الإخوان المسلمین وفي المقاف  

أحدثك عن " شیوعیة جدیدة فیها العروبة والإسلام كما في قوله منیب یرید  كما أن  

نفسي أقصد عما ، نحن الشیوعیین الذین لا تعرفونهم ، الشیوعیة الجدیدة التي فیها 

  .)4(... "  العروبة وفیها الإسلام قل فیها الدین وفیها فلسطین ولیس فیها القیادة والمؤبدة
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 : التراث الشعبي مضمر  )2

یمیز شعب عن شعب آخر فهو عبارة عن ثقافة یتمیز  یعد التراث الشعبي من أهم ما

  بها بلد ما یتكون من اللهجة العادات والتقالید والأغاني الشعبیة إلى غیر ذلك 

وردت اللهجة في الروایة بشكل واضح فاختلفت بین اللهجة السوریة والعراقیة كون  -

 .مدینة الرقة على الحدود العراقیة 

 : أما من حیث اللهجة فنجدها في المواضع التالیة  -

هالذبح ، صحت  بدكم من خافوا من االله ما.. ق بحبل و صاحت هفاف برجل كان یط" 

، فهنا لأن الدارجة قد تكون أبلغ لكي )1(" م من هالخنق كبد ما: قولي : بها مصححا 

ي یصل المعنى بسهولة استعمل اللهجة السوریة لتوصیل والبسیط ولكیفهمها المثقف 

  .المعنى 

شو : " وهاهي أم باسل المسیحیة تسأل بلهجة عامیة ، عندما سمعت الإعلان تقول   

  .)2(" یعني أهل الذمة یا منیب 

لم تكن متعلمة لذلك لم تفهم معنى أهل الذمة لذلك استعمل  فهنا شخصیة أم باسیل  

  .اللهجة الدارجة لیكون التواصل أبلغ ولكي یتلاءم مع الشخصیة نفسها 

، االله یا شام ، هوبی: حدث ؟ عن الذي بنى القصر ومنهعن أي محافظ تت: " وقوله  

اختصره  الكلام الكثیر، فهو اختصر الكلام لكي لا تقول )3(" سیادته صار وزیرا للإعلام 
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، أصبح وزیرا نرعة انتقال المحافظ من المدینة إلى أفي كلمتین یاالله هوب لیبن س

  ، لیدلنا عن سر هذه السرعة الغریبة هل هي الرشوة أم الفساد أم ماذا ؟ للإعلام

: بدي أبوي شتریدون من أبوي : في المظاهرات تصیح وتبكي : وهاهي فتاة صغیرة 

ة الصغیرة لا تجید الفصحى إنما لیبین لنا تنوع اللهجات ومدى تأثیرها في لیس لأن الفتا

  .الإبلاغ وتبدو هذه اللهجة كأنها عراقیة 

، وهنا من كثرة )1(" یقین لبعض ج الأستاذ منیب وهفاف ؟ واالله لالماذا لا یتزو : " قوله 

  .اختار هذه اللهجة الشعبیة لتبین ذلك  هفاف و نسجام بین منیب والا

وشكون أنت : " ونجد اللهجة الجزائریة أو المغاربیة بصفة عامة موجودة في قوله 

، مما یدل على أن هناك أفراد من تنظیم داعش من )2(" تحققین معایا ؟ جورنالیست ولاّ 

  .الجزائر تونس والمغرب بل كل أنحاء العالم 

علینا زاد یسجل  اه یحجيالكلب ما كف: " وتظهر كذلك اللهجة العراقیة في قوله 

 .)3(" الأفلام والمباریات عاسیدیات ویبیعها الأغاني و 

ورحب البائع بلهجة مختلفة ، في : " ومما یدل على تنوع اللهجات في المدینة قوله  

لك أنت لهجة فعلى كم لهجة تنطوي  رتین لهجة ولهذا البائع لهجة ولآ السیارة لهجة ، و

ول داعش كانت تعیش بسلام وانسجام بین أهلها رغم ، لكنها قبل دخ)4(" هذه المدینة 

  .اختلاف قبائلهم ولهجاتهم 
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واللغة لیست من الأمور التي یضعها فرد معین أو أفراد معنیون ، إنما یخلقها طبیعة " 

الاجتماع ، وتنبعث من الحیاة الجمعیة ما تقتضیه هذه الحیاة من تعبیر عن الخواطر 

  .)1(" وتبادل الأفكار 

أسرع في مستهل الصیف إلى "اللباس التقلیدي لمدینة الرقة فیظهر في قوله  أما  

عقال المرعز  إلا اختیارها جابر الخلیل ، ولم یبق الكلاش اللذین ساعده في الجلابیة و

  .)2(" قالت أم فرحان : ر ابن الرقة وتنسى أنك ابن الساحل وكوفیة الماركیزیت لتصی

بعاداتهم وتقالیدهم ، على الرغم من التطور الذي  هذا یدل على تمسك أهل الرقة  

یعیشه العالم إلا أن هذه المدینة متشبثة بعاداتها في كل شيء من أكلها ولباسها إلى 

  .لهجتها 

یتعودوا على  لم عي هو أن سكان الرقة سبق هناك جانب آخر شب ضافة إلى مابالإ  

لي قاعد جنب مرتو یا حیف على هالزلمة إ: " في قوله امرأة تسوق السیارة ویظهر ذلك 

  .)3(" وهي تسوق فیه 

إلا أن هفاف لم ترض أن تصل إلى هذا الكلام لأنها تعرف تفكیر أبناء مدینتها فلعنت 

یارات أن أرفع راسي بك حبیبي منیب یلعن أبو الس: " سیاقة السیارة فهي القائلة  السیارة و

  .)4(" نت ؟واعتزاز وأ
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ولك شو هاد ؟ كل واحد بده شقفة : في لحظة غضب انسحبت وصحت بهم : " له قو  

، ولعله لا یوجد أقرب من هذا التعبیر إلى الواقع  )1("من سوریا ؟ولك هاي سوریا یا عالم 

  .إلى ما یعیشه وما یعانیه السوري الیوم 

" و جلي ، والمثل الشعبي ه كما نجد المثل الشعبي في الروایة بشكل واضح و 

رات العمیقة التي تمر بها عبر ال الشعوب والأمم ففیه خلاصة الخبالصورة الصادقة لح

  .)2(" السنوات الطویلة من حضارتها 

، هذا في سیاق المرأة التي أعتقل ابنها منذ )3(" لا حس ولا خبر : " ونجده في قوله  

  . أكثر من شهر فلا تعرف أین هو ولا حتى إن كان حیا أو میتا 

وها هو الأستاذ منیب أثناء إعارته لوزارة التربیة الجزائریة رأي ما لم یره في أي مكان  

 وهي القتل ،ولذلك قرر الهرب لینجو أثناء العشریة السوداء فلم یرى سوى حقیقة واحدة

  .لیكون أبلغ  )4(" الهربیة تلتین المرجلة : " بروحه ولم یجد إلا المثل القائل 

ن عندما أراد من منیب أن ینتسب إلى حزب البعث ویساعده في وها هو الرفیق محس 

  .)5(" الغریب للغریب نسیب : " المسح السیاسي یقول له 

لكي یذكره بأنه غریب مع أن منیب ابن الرقة لكنه اضطر أن یخرج منها لسبب الثأر 

  .الذي ورثه عن والده عن أخوه وورثه هو عن والده 
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، فها هو الدكتور مطر الزغال كلما طرأ حدث  )1("رة كل مادق الكوس بالج: " قوله 

  *جدید تم اعتقاله لشكوك الدولة في أن یكون من الإخوان المسلمین 

لقد استقصیت عنك وعن " ها هو مدیر الفرع السیاسي یتحدث مع منیب ویقول له 

  .)2(" المرحوم من طقطق إلى السلام علیكم 

منیب وعن والده  ورادة عن حیاة اردة ومدیر الفرع السیاسي یعرف كل ش حیث أن

  .ل لیرهبه ویجعله یخضع لطلباته ویكون واحد منهم وأعطاه هذا المث

عربات محملة بالمجاهدین الذین ترفرف " أما بالنسبة لشعارات والهتافات نجدها في 

  : ءینما مكبرات الصوت تشق صدر السمافوقهم الرایات السود ب

  أحرار  یا سوریا یا

  غیر الدین ما نختار 

  نبغي الجنة والأنهار 

  )3("ومالنا غیرك یااالله 

لمن یرید الجنة  ومن یعتمد على قها دموي قاتل فكیف یفهي شعارات رنانة لكن تطب 

  .له جفن  االله یقتل أخاه المسلم دون أن یرف

                                       
  .231ص  ،الروایة )1(

یعتبر أكبر حركة معارضة سیاسیة في  ،هم جماعة اسلامیة تصف نفسها بأنها صلاحیة شاملة: الإخوان المسلمین *

 .وتصنف في كثیر من الدول على أنها حركة إرهابیة  ،كثیر من الدول العربیة

 .250ص ،الروایة )2(

 .72ص ،الروایة )3(
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ا وفي لیلة یصیر ثغرها خمر " وهو منیب یتخیل هفاف التي لم تفارقه حتى بعد موتها 

  : ها سكران خمر ، فیأتي صوت لیس مثله

  من فوق جسر الرقة 

  سلم علي بیده 

  ت رد السلام ر ما قد

  )1(" خاف یقولون تریده 

، أراد الكاتب أن یوضح لنا مكانة هذا  إذا هذه أغنیة شعبیة في التراث الرقاوي  

الجسر جسر الرقة ، مكانته في نفوس أهلها ، فقد كانت الصبایا تذهب إلى الجسر لجلب 

طمعا في أن ینالوا نظرة أو سلام من معشوقاتهم  ء وكان العشاق من الشباب یتبعونهمالما

  .هفاف ومنیب لكنهن لا یستطعن رد السلام خشیة أن یفضح أمرهن وهذا ما حدث مع 

مع جمهرة من النساء الجمیلات الرشیقات ومن الشباب وكان اللابتوب قد أخذ یهزج " 

  : الجمیلین الرشیقین أیضا 

  إبلیس إجانا وحضر 

  یلله نتلاقى القمر 

ابلیس هو :وبینما أخذت اللهجة العراقیة الأثیرة لدیه تدغدغ سمعه ، فاجأته الأغنیة   

  : أصابعه توقع مع الأغنیة  ذرا وأخفض الصوت وتركإلى الباب ح داعش ، فنظر

                                       
  84 ،الروایة )1(
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  حرمنا شرب السجارة                 وهجرنا كل النصارى 

  یا قاطع الراس وینك                    

  حرمنا كل شيء إباحي                  إلا جهاد النكاح 

 )1("یا قاطع الراس وینك                   

  .ي تسخر من أفعال داعش باسم الدیننها أغنیة استهزائیة فهمن سمع الأغنیة یجد أ  

ومن یسمع الأغنیة یفهم مغزاها ویعرف أهداف داعش وما یفعلون وذلك في آخر 

  قاطع الراس وینك  جئنا لهدم العراق ، إحنا وبعض الرفاق یا: الأغنیة یقول المغني 

  .حتى الفیدیو كلیب ساخر جدا 

القصید ذا مكانة عالیة عند أهل الرقة ویمتاز بعذوبته وحزنه ویعد الشعر الشعبي أو 

وذلك لطبیعة الرقة الصحراویة فانعكست هذه الطبیعة في شعرهم ، ولكن لا یخلو القصید 

  .أیضا من قصائد الحب والغزل 

  : رة ندیة یأتي صوتها في لیلة ومثل جم: " ففي الروایة قوله 

، إنه الطابع الحزین على أهل الرقة وشعرها )2(" دفلى وسم مر جرعات عاحتسیت مر ال

الشعر الفراتي والرقي خاصة في أغلب أبیاته حزن المعاني بدا من القصید مرورا " حیث 

  : النایل ففي الموالیا یقول  الموالیا ، و بالعتاب و

  العین جفن مع مذروفها من الدم      كدرني جور الهوى من صباي زاد الهم 

                                       
 .139ص ،الروایة )1(

 .83ص ،الروایة )2(
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  احتسیت مر العمر جرعات دفلى وسم    ساقن جناب الدلیل  وعن مسامیه 

 )1("یتصف بسمة من سمات الغزل العذري ومن سمات الشعر الرقي فهي الحرمان الذي

وفي كل مرة كان صوت حسین الخلف ، أي : " ویظهر أیضا الشعر الشعبي في قوله 

  مالك روابیع  یادهر یاخوان : الحسین ، ینوح  خلف

  )2("ادعتیني ما نام لیلي أغني                         

حزین على أنه لم یستطع أن یبوح باسمه ولا  الحزن الشدید حتى النواح ، فمنیب إنه 

  .یعترف بأنه من أهل الرقة لیعیش كالغریب في بلده ومع أهله 

: ا ورأیته یدنو من هفاف وصوته یقطر حنان: " ویظهر في الروایة من خلال قوله 

  امدور الخدین بدر المطالیع 

 )3(" جبینه أظني نجمة الثریا ب

یغادر الرقة بعد أن أعفي من حكم علیه أن  دففي هذا البیت حزن شدید لأن منیب ق

  الثأر 

  : ونجد الأغنیة الشعبیة أیضا في قوله 

  لسكن بیروت لو كان معایا مال " 

  لسكن بیروت وآخذ سبع بنات 

                                       
على الساعة  ،10/12/2016في  WWW.ESYRIA.SY ،في الرقة الشعر على طریقة القصید ،اسماعیل النجم )1(

11:49.  

 .158ص ،الروایة )2(

 .257ص ،الروایة )3(
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  یدقو العود

  .)1(" عود یا زماني عود 

هذه الأغنیة لكن لا مزاح مع فمنیب أراد من هفاف أن تغار علیه لذلك غنى لها 

  .هفاف

  .وفي آخر البیت یناجي الزمن الجمیل أن یعود مع أنه یعرف أنه لن یعود أبدا 

  :وفتح العلبتین بینما راحت هفاف تتمایل مدندنة : " وقوله 

   تین اللالادر و أبو الخدید ال

  مشغول ما بك لولا  یا دهب

  لت لالا كلتلها اروح ویاج كا

  ر نفسك دنیة وزاد طبعي أكش

  : وألصق منیب العلبة بشفتیها فترنمت ما فاض عنهما وبلل عنقها وتابعت بغنج

  ودي أبو الخدین الوردتین جع

  دحج على شلون یذبل عودي 

  وإن رحت لهلي ما یجیني كعودي 

  یكبر  وإن رحت یمكم زاد صوجي

                                       
 .162- 161ص ،الروایة )1(
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روائي أن هذه ، لم یصرح ال)1(" وكان منیب قد بدأ یرقص ویداه تلوحان بعلبتي البیرة 

مساء السبت زار جابر الخلیل منیب : " ة الفنون الشعبیة لكنه قال الأغنیة من أداء فرق

طات أقدام الراقصین والراقصات في فرقة الفنون رة وحین كانت الشاشة تترنح مع خبأول م

 تتراقصان على البلاط و ماهیتراقصان على فخذیه ، وقد ا كفا موسى كانالشعبیة و 

أیضا قبل أن بجفاء وأمر بجفاء ي ، سلم جابر وصوته یتدغم في الغناء الجماعي الشج

  ،  )2(" یجلس مثیرا إلى الشاشة أغلقوا هذه المسخرة 

: فهو یقول لداعشصبح مناصرا بالنسبة لجابر الذي أ مسخرةصبح الغناء الشعبي إذا أ

في العراق الرایة لیست رایة أبو بكر البغدادي الرایة هي رایة دولة العراق والشام " 

، فهو مساند لداعش ویرى أنها محقة وتسعى لإنشاء دولة إسلامیة في العراق " الإسلامیة 

  .والشام 

جودي ، فیسأل منیب  تجودي یا انطوانی: " یظهر أیضا الغناء الشعبي في قوله 

قال الأب ضاحكا ، وكان لباس ... اء یا من یا أبي ؟ انطوانیت اسكندر یا نسأنطوانیت 

 سابغا وأسود : سلامیة على هفاف الدولة الإالتي فرضته  شبیها بالجلبابقد صار الحجیة 

  : ة لحسین الخلف جادت الحجی ذلك غطاء الرأس وكرمىك

  یالجودي من عرق خده لتسیل ظماي 

  ل عودي لیت برجوة ترف لمن ذبض

  دنیاك یا صاحبي حظواك وسعودي 

  رجت بیا كلهن ذلولهم مشت وأني ح

                                       
 361- 360ص ،الروایة )1(

 .371ص ،الروایة )2(
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ي ف بالتصفیق ، وأطلت انطوانیت اسكندر من شاشة التلفزیون العراقتفجرت الأك

  ذریها خذري الشاي : بالأبیض والأسود وما إن غنت 

  ن أخذره داده لم                                 

  .)1(" ة وصوت انطوانیت اسكندر حتى تفجرت الحناجر وضاع صوت الحجی

قلوب أهل الرقة في ذلك الزمن وهي  يلا بد أن للأغنیة وللمغنیة ذاتها مكانة خاصة ف

  .الآن تراث شعبي جمیل 

اف الذي تلوح به هسواد عصبتها وسواد ثوبها وسواد الشال الهفبت أنطوانیت عاد" 

  : إن غنت أصباعها ما 

  بوجناغ ... للناصریة  للناصریة و

  أروح ویاك للناصریة 

إدیه ف جفو ب: هب الجمیع  واقفین إلا حسین الخلف انتظر حتى تبینت أذناه حتى 

  نین إدیه بث

  .)2(" إدیه  أشربك ماي بجفوف تعطش و

 نیتصبي لتحمیه من الحسد ، وتغني انطوایوضع على كتف ال شیئ اغ هونجالبو  و

  .بفخر واعتزاز للناصریة ویبدو أن أهل الرقة كان لهم حب للناصریة في زمن ما 

                                       
 .372ص ،الروایة )1(

 .372 ،الروایة )2(
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ا الرنانة ویظهر ذلك في مونجد أیضا مقارنة بین أحرار الشام وجبهة النصرة وشعاراته

ا مع أحرار الشام ومع جبهة النصرة وقد فضل اعتقاله فتلت خیوطثناء أوكنت : " قوله 

نظم إلى أحرار الشام لأن جبهة النصرة تابعة للقاعدة وتدعوا إلى دولة إسلامیة موسى أن ن

  .)1(" وهو ینشد دولة مدینة ودیمقراطیة 

/ واحدة / أح اثنین / رسالة /أح / أمة " زامیة الذي شعاره للإاع الخدمة ایقفیسخر من إ

سكر أما في مع: ین الاثن/ خالدة / أح اثنین / رسالة / اثنین / أح / ذات / أح اثنین 

من أحرار الشام فصرنا نسیر على  یقاع سؤال المدربأحرار الشام فصرنا نسیر على إ

في سبیل االله : االله ، ثم نردد خلفه  جند: المدرب ، من أنتم ونحن نهدر یقاع سؤال إ

نبتغي رفع  اللواء ، ولیعد االله عزه ولیعد للشعب مجده ، ولترق منا الدماء ، وفي الصباح 

وفي المساء كنا نبدأ نهارنا ونختمه بالجري بما عجزت وعجز موسى عن حفظه لكني 

یا صنادید الرجال  یا مغاویر النزال یا رجالات الشریعة ، سوف نبقى في : أذكر منه 

حیث وجد أن  عند أحرار الشام فلیس هذا ما یبحث عنه إذا موسى فر من.)2(" الطلیعة 

لنصرة ، مثل تنظیم داعش ، لكن موسى ینصر دولة أحرار الشام مثلها مثل جبهة ا

شعارات الرنانة التي تكاد تكون واحدة فالكل لدیموقراطیة ، وهنا كان الأدیب یسخر من ا

والكل یرید أن یسیطر والضحیة الوحیدة هو المواطن البسیط الذي لا دخل  یحمل السلاح

  .له بكل ما یحدث 

استرجاع أرضه الرقة فبعد أن  رید یبحث عن شيء آخر مختلف ، ی لكن موسى  

  .أسقط النظام ظن السوریون أنهم ارتاحوا من الدكتاتوریة لكنهم وجدوا أنفسهم في متاهة 

                                       
 .381ص ،الروایة )1(

 .182- 381ص ،الروایة )2(



 المضمر�ع���مستوى�اللغة�العليا����ا��طاب�الروا�ي�����        الفصل�الثا�ي�������������������
 

93 

 

: لفرات ، و القاشوش أما شعارات موسى فهي مختلفة حتى أن منیب لقبه بقاشوش ا 

ء المظاهرات لإسقاط النظام الشعارات أثنا نسجمن  لبراهیم القاشوش أو هو شاب اسمه إ

ذا رحل قاشوش فسیخرج ین ، لكن إتلعت حنجرته لترهب السوریأق قوات النظام وفأخذت 

نحاء سوریا ، فهاهو قاشوش الرقة بعد أن حرمت داعش التصویر والرسم آلاف من كل أ

  : في صدره  بعد طرد الصحفیین یدوم –ماعدا التصویر الذي یبین قوتها للعالم 

  حرة حرة  الرقة" 

  داعش یطلع برا  و

  وهیه ویلله 

  )1(" وداعش یطلع برا 

  : فأصبح موسى أیضا ینسج على منواله هتافات الرقة فیقول 

  أنا السوري " 

  شارع تل أبیض یشهد 

  الرقة ما خذلت حد 

 )2(" ثرنا ومن االله المدد 

: یقول إذا هي شعارات وصرخات وآهات تخرج من قلوب متألمة وها هو موسى یردد و

  رقة  رقة رقة " 

                                       
 .400ص ،الروایة )1(

 .401ص ،الروایة )2(
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 )1(" وبقلبي نار وحرقة

إنها نار وحرقة وألم على ما یحدث في الرقة ، بل في كل سوریا ، فهي نار اشتعلت 

  .السوریین ولیس في صدر موسى وحدهفي قلوب كل 

 : مضمر الأسطورة  )3

إنها حكایة "  :لعل أبرز تعریف لها هو و سطورة ختلف الباحثون في تحدید مفهوم الأا

إله أو شبه إله أو كائن خارق أو أولیات المعرفة وهي تنتزع في تفسیرها إلى التشخیص 

یقاع وهي عند الإنسان البدائي عقیدة تستوعب الكلمة الحركة الإشارة الإوالتمثیل والتحلیل و 

ت سطورة لعوامل التغییرات تطور تعرض المجتمع الذي تتفاعل معه الألها طقوسها ، فإذا 

  )2( ."الأسطورة بتطوره 

أسطورة طاسة ویس كما : ساطیر ومن بینها احتوت الروایة على العدید من الأ و

أم فرحان تجزم وتحلف : " ، وقوله )3(" یقسم موسى بطاسة ویس :" تظهر في قوله 

تصغیر أوس أي الذئب الصغیر ، العطیة : " أویس في اللغة هو  ، و)4(" بطاسة ویس 

  .)5() " تأویس القرني ( ولیاء الصالحین لأاسم أحد االصغیرة وهو 

                                       
 .408ص ،الروایة )1(

، اللسانیات النصیة وتحلیل الخطاب مخبر ،مطبعة الرمال ،الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر ،نأحمد قیطو  )2(

 .12- 11ص  ،2016 ،الجزائر ،ولایة الوادي ،1ط

 .66ص ،الروایة )3(

 .179ص ،الروایة )4(

 .34ص  ،سماء العربیة ومعانیهاالموسع في الأ ،رنا صالح )5(
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: " ، حیث )1(" طاسة ویس سأرقص بعرسك  و: " ویظهر في الروایة كما في قوله 

القرني بالحیاة الیومیة لأهل الرقة ، وبات التبرك بمقامه  ارتبطت شخصیة التابعي أویس

أو الحصول على شریط أخضر من القماش الذي یلف شاهدته أقصى ما یتمناه صاحب 

  ، )2(" ، من الأمور الشائعة لدیهم  بطاسته إطلاق الإیمان والحلف به و،الحاجة 

أو التابعي شخصیة الرجل  قد باتأصبح الحلفان بطاسة ویس من أغلظ الإیمان ف  

اطة أهل الرقة ، یه حاجة یتمناها وهذا دلیل على بسسطوریة یذهب إلى مقامه كل من لدأ

یسمى أولیاء االله  ، تحت ما - الجزائر  -وشعبیتهم وهذا یشبه ما نجده في بلادنا

  .الصالحین 

كأنهما على بساط " وذلك في قوله ) أو علاء الدین ( وردت أسطورة بساط الریح  -

فأمر بساط الریح أن یطیر إلى الضفة ... یح یطوف البساط فوق المدینة المعتمة الر 

تمتم منیب وهو ینقل نفسه على بساط الریح إلى القاعة : " ، وقوله )3(" الأخرى من النهر 

 ، )4(" الكبرى 

سطورة بحثا استعمل الأو ,لسریع لیهرب من الواقع فأخذ من بساط الریح وسیلة للنقل ا 

لشرق سطورة ثنائیات احمل الأهذا من جهة ومن جهة أخرى تعن الأمل عن واقع أفضل 

، وكأن بساط الریح یربط جسرا للحوار مع  و النحن  هووالغرب ، الأنا والآخر ، ال

                                       
 .257ص ،الروایة )1(

تاریخ  2010/شباط /13نشر في  ،"القرني في ذاكر ة أهل الرقة  أویس"  ،موقع الرقة التابعي ،یوسف دعیس )2(

 .17:46على الساعة  ،25/10/2016الزیارة في 

 .89- 88ص  ،الروایة )3(

 .129ص  ،الروایة )4(
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هو سجادة سحریة ورد ذكرها في حكایة ألف لیلة ولیلة وهي " الطرف الآخر وبساط الریح 

   . )1("حور یصبح وسیلة نقل جوي للأفراد عبارة عن بساط مس

من یرى ملكة الحیات ویسمع صفیرها : " كما وردت حكایة ملكة الحیات في قوله  -

ة البصر ، صفراء على رأسها إكلیل طوله ثلاثة أشبار حیة حاد... االله یرحمه : قولو 

د حتى من ة بالسواد وكل طیر فوقها یسقط میتا حتى لو رآها من بعیولكن صفرتها مشرب

 ، )2(" یلمس بدن ملدوغها قل علیه رحمه االله 

ما وهي إحدى حكایات ألف لیلة ولیلة وملكة الحیاة حكایة قد تشبه في جزء منها  

رة كل حكایة وأراد منا أن نأخذ العب س الخیط منفالروائي أعطانا رأ. في سوریا یحدث 

  .من الكثیر من الحكایات التي قد تفیدنا في حیاتنا 

سكندر المقدوني الا" :المقدوني حیث تتمثل في قوله ما وردت أیضا حكایة اسكندرك 

ینسبون إلى حجر البهت من ینظر إلیه یبهت : " ، وقوله )3(" بني مدینة حجر البهت 

، هل الرقة هي مدینة من البهت ؟ لكن من هو اسكندر إذا كانت الرقة هي  )4("ویتبخر 

  مدینة البهت ؟ 

لم ینتظر أن یأتي رجل كاسكندر المقدوني إلى سوریا وینقذها مما هي  یبدو أن الكاتب

  .فیه 

ثم یكون الحجر هنا رمز للمعاناة النفسیة ورمز للبعث والفراغ الروحي الذي یشعر به  

  .أهل الرقة بعد الأحداث الدامیة فیها 

                                       
  .18:26على الساعة  25/10/2016في  HTTPS://AR.WIKIBEDIA.ORG. ،ویكبیدیا الموسوعة الحرة )1(

 .170ص ،الروایة )2(

 .171ص ،الروایة )3(

 .171ص ،الروایة )4(
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" یث أنه وظهور الأسطورة في الروایة لیس بأمر غریب وإنما لعلاقة اللغة بالأسطورة ح

، والوجود ودلیل الانتماء للعالمتعمل على التعبیر عن الفكر  نسانیةإإذا كانت اللغة ظاهرة 

ولى ورة هي كذلك عمل لغوي بالدرجة الأفقد أصبح ضروریا فهمها لفهم العالم ، الأسط

سطورة ، أي تفسیر یمكن أن ینظر إلیه الأ فما العلاقة التي یمكن أن نجدها بین اللغة و

  1(" لماء للأسطورة وهي تعكس جانبا لغویا ، أبدعه الإنسان في فترة من الفترات الع

سماء عدیدة أخرى أبرزها ، الاسكندر الكبیر ، المقدوني المعروف بأ رسكندالا" 

غریق ومن أشهر القادة العسكریین القرنین وهو أحد ملوك مقدونیا الإالاسكندر ذو 

ها مبراطوریات التي عرفكبر وأعظم الإأسس إحدى أكان قد ... والفاتحین عبر التاریخ 

العالم القدیم التي امتدت من سواحل البحر الأیوبي غربا وصولا إلى سلسلة جبال 

  )2(" الهیمالایا شرقا 

حول الاسكندر العدید هذه الشخصیة وعظمة شخصیتها أصبحت تنسج  ومن شدة قوة 

  .وبطولاته  سطوریة والخرافیة التي تمجد تاریخهمن القصص الأ

   لكي ینقذها مما هي فیه ؟ رالاسكند هل تحتاج سوریا إلى رجل مثل 

هل ،ني یا أمیةهو الألماس نورتی... ام بحجر العقاب قالت إنها مشغولة هذه الأی" قوله 

تعرف فرخ العقاب ؟ ولا أعرف العقاب وهي تضع على وكر العقاب لوح الزجاج لیرى 

اته وحبیباته یجیئ بحب عقاب إلى حیث الألماس والفرخه دون أن یصل إلیه فیذهب 

                                       
 . 8ص  ،الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر ،أحمد قیطوان )1(

  . 16:47على الساعة  25/10/2016في  https://ar.wikibedia.orgویكیبیدیا الموسوعة الحرة  )2(
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ذ منیب ویضعها على اللوح ، وكلما صارت ملء ملعقة الدواء ترفع لوح الزجاج یا استا

  .)1(" صیر معك ما یكفي لعقد أم ترید أكثر ؟ وتأخذ ما علیه وهكذا حتى 

ى ما یجري الحكایة هنا مبتورة وغیر كاملة وإذا جئنا لنطرحها على أرض الواقع عل  

         ؟ و فرخ العقاب هل هو الشعب السوريفي سوریا یا ترى بما أن سوریا هي الألماس من ه

ب الأكبر وكلما یأن سوریة ألماسه في بلد نزاع تتدافع عدید من الدول لتأخذ النص أم

   ! زاد النزاع كلما ارتفع الثمن

  : مضمر الصورة الشعریة: ثانیا 

  : الاستعارة / 1

هي استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى : " الاستعارة 

... المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه ، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي 

) وهو المشبه ( ومستعار له ) وهو مشبه به ( مستعار منه : وأركان الاستعارة ثلاثة 

  .)2(" فكل مجاز یبني على التشبیه یسمى الاستعارة ومستعار وهو اللفظ المنقول 

عن علاقة المضمر بالاستعارة ، نقول باعتبار أن الاستعارة تكون  وقد یسأل سائل  

ها تشارك المضمر في میزة تعبیر مجازي یؤدي معنى غیر المعنى الواضح لها فإن

ي یتفوه تالجملة القد یقصد المتلكم معنى مغایرا عن معنى : ، فهذا سیرل یقول التلمیح

، كما هو الحال مع الاستعارة ، ومنه نستنتج أن العبارة الملتویة والإدلاء غیر المباشر بها

                                       
 .297ص  ،الروایة )1(

مؤسسة المعارف للطباعة  ،جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ،تح محمد التونجي ،السید أحمد الهاشمي )2(

 .332ص  ،1999 ،لبنان ،بیروت ،1ط ،والنشر
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والخطاب المائل والصیاغة المواریة تشكل كلها مصطلحات تطبع طریقة عمل المحسنات 

  .)1(الإضماریة   البیانیة و

تلقاه أثناء حیاتنا الدراسیة ثم نالاستعارة ما هي إلا درس بلاغي  وقد یعتقد البعض أن 

یبقى حبیس الكتب والكراریس ، لكن في حقیقة الأمر أن الاستعارة لیست كذلك إنما هي 

  .موجودة في كل حیاتنا الیومیة في معاملاتنا في طریقة حوارنا وحتى تفكیرنا 

  : والاستعارة نوعان 

وإذا ذكر " هي تشبیه ، حذف المشبه وصرح بالمشبه به ، :  استعارة تصریحیة  . أ

 .)2(" في الكلام لفظ المشبه فقط فاستعارة تصریحیة أو مصرحة 

  : وتتجسد الاستعارة التصریحیة في الروایة فیما یلي 

لسانها ، وازداد  لكنها تابعت وقد نفض: " قول الروائي على لسان شخصیة منیب -

، في هذه الاستعارة حذف المشبه به )3(" ر من نجواهم یكث طولا وسماكة ، لا خیر في

ل والسماكة ك قرینة تدل على المشبه به والطو وهو الحبل ، وصرح المشبه وهو اللسان وتر 

تى وهي في آخر لحظات یقول أن شخصیة هفاف كانت شجاعة ح فهنا أضمر الراوي أن

جالها اعش ور ، ولم تخف من دالموت ولم تخف منه تواجه  لها ، ففي أثناء خنقها كانت

ل الذي یرى نا رسالة إلى اللسان العربي المكبت قوة وهدزدابل كلما ازداد بطشهم كلما ا

 .الظلم أمامه لكنه لا یتكلم 

                                       
 .171المضمر ن ص  ،اركیوني: ینظر  )1(

 .333ص،السید أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع )2(

 .12،ص2016،ینایر1ط،لیل العالم،دار الصدى،نبیل سلیمان )3(
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  )1("ضاقت الشاشة بالصمت وهي تستعید مشاهد من مباراة الأرجنتین وإیران :"قوله -

به وهي الشاشة ،وحذف المشبه ه وهنا نجده شبه الشاشة بالإنسان حیث صرح بالمشب

الإنسان وترك قرینة تدل علیه وهي الصمت،الصمت قد یكون لعدة أسباب منها  وهو

  .الخوف أو العجز،عدم اللامبالات والصمم

،هنا صرح )2("مع الكرة انقذفت أنفاسه ومثل الكرة ارتطمت أصابعه بالشباك:"وقوله-

علیه وهو لذي یتبع الكرة وترك قرینة تدل بالمشبه وهو الكرة وحذف المشبه به وهو الظل ا

  . نقذفت أنفاسه مع الكرة حیث من الطبیعي أن یتبع الظل جسمهالقذف ،حیث ا

هو  المشبه به.)3("فوز الأرجنتین على إیراناشة التي كانت تلتهب احتفالا  بالش:"قوله-

لتهاب، وهو لنار،وترك قرینة تدل علیه وهو الا،وحذف المشبه وهو ا الشاشة مصرح به

  .یران ، التي فازت فیها الأرجنتین على إ 2014یذكرنا بمباراة كأس العالم 

الصراع السیاسي بین البلدین حیث أن وهذا الصراع الكروي الریاضي ، یذكرنا ب

حكومة  "نحیث إ 1994جتماعي عام إیران بتفجیرات مجمع الیهود ، الارجنتین تتهم الأ

ل تطبیق العدالة مخاطبة الجهات المختصة و لطة وهي تحاالرئیس ماكري منذ تولیها الس

فجیرات التي استهدفت العاصمة حول العالم لتسلیم المطلوبین الإیرانیین المتهمین في الت

رجنتینیة وملاحقة المتورطین في أعمال العنف التي ضربت البلاد في فترة التسعینیات الأ

یران ولم إ ث فقط عن مباراة الأرجنتین و، وهنا نجد الراوي طبق قاعدة الكم وتحدّ )4(" 

                                       
 .15ص  ،الروایة )1(

 .15ص  ،الروایة )2(

 .15ص ،الروایة )3(

العدد  ،2016 ،نوفمر 6 ،جریدة الشرق الأوسط ،یراني من التقارب الأرجنتیني الخلیجيقلق إ ،محمد فهمي )4(

13858،  t.comwww.awsa  13:27الساعة  ،25/11/2016في.  
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 ، لكن بعد البحث والتقصي على خطى یخرج عن مجال كرة القدم وهذا ظاهریا فقط

  .الإضمار وجدنا أن هذا الصراع الكروي یضمر ورائه صراع سیاسي بین البلدین 

كان یرفل في كسل الضحى عندما داهمته رائحة غریبة أخذت الرائحة : " قوله  -

 .)1(" ف منیب تخدش أن

الظفر الذي یخدش ، نسان الذي یداهم مكانا ما فجأة ثم شبهه بلإشبه رائحة الغبار با

جاج أنف منیب ، وهنا یتذوق منیب طعما آخر للطبیعة فبعد ما كان فخدش رائحة الع

سه لكن اضطر لمغادرته بسبب ثأر شمال یعود إلى الجنوب وهو مسقط رأیسكن في ال

عمه وورثه هو عن والده ، فیعود إلى رقته لیعیش فیها بحیث نهر  قدیم ورثه والده عن

  .الفرات 

الرفیق محسن كما نقلك من السبخة إلى : الحل السحري لمنیب  أومض: "  قوله  -

 )2(" جنة خدیجة یخرجك من الجنة وینقلك إلى ثانویة الرشید فتبرأ من داء هفاف العاید

في حب طالبة له في ثانویة خدیجة أراد أن منیب أستاذ اللغة العربیة بعد أن وقع   -

یهرب من هذا الحب ، وفكر كثیرا فلم یتذكر إلا الرفیق محسن الذي له معارف كثیرة 

أن یصبح  یستطیع أن یلبي له كل طلباته والرفیق محسن رجل موالي للنظام ، كان یرید

 بها على طلبتهیعمل  يأن یقوم بالمسح السیاسي في الثانویة الت منیب منهم لكنه رفض

 .ي جهة ینتمون وزمیلاته ، ویصنفهم سیاسیا إلى أ

، شبه المطر والثلج بالسجان الذي )3(" ك المطر والثلج هاهنا سوف یحبس: " قوله  -

یحسب سجینه هذا أثناء تنبیه أم فرحان لمنیب من الشتاء الذي ینتظره وأم فرحان تمثل 

                                       
 .165ص ،الروایة )1(

 .173ص ،الروایة )2(

 .181ص ،الروایة )3(
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عمل لتلبي حاجات أبنائها كما أنها تن المرأة الطیبة الحنون التي تسعى بجهد كبیر أ

زتها له بما یتوفر هاستضافت الأستاذ منیب في بیتها وأعطته الغرفة الأحسن في بیتها وج

 .و المكافحة و الصبور الخ فهي رمز المرأة الكریمة ... أفرشة صوفیة  من أغطیة و

، المشبه هو الفرات والمشبه به هو الإنسان " أما الفرات فمزال عاقلا : " قوله  -

المحذوف والقرینة هي العقل ، وإنما یقصد به أنه مازال هادئا ففي عز الشتاء تتعرض 

والعقل إنما هو میزة إنسانیة ,الرقة لفیضان نهر الفرات ویخلف ورائه خسائر مادیة وبشریة 

 .عالى بها الإنسان عن باقي المخلوقات ت و میز بها االله سبحانه

، المشبه هو الثلج والمشبه به هو الإنسان )1(" الثلج یوحد ألوان المدینة : " قوله  -

فالإنسان وحده من یوحد بین الأشیاء والثلج عادة ما یرمز للصفاء والنقاء والألوان ترمز 

على رغم اختلاف العشائر وهذا ما كانت علیه المدینة كانت ... ختلاف الا للتعدد و

والطوائف إلا أنهم كانوا یدا واحدة ورجلا واحدا إلى أن جاء داعش وسادت بینهم الفتنة 

 .وتفرقوا 

فالشعور الجمعي لا یصدر عن تجربة ذاتیة ولیس اكتسابا شخصیا إنما یتكون من 

وامل الواعي حیث یعود وجوده إلى عخلال حالات الواقع المحسوس لم تظهر في الشعور 

الوارثة ، حیث یتكون من النماذج البدائیة وتطور یحدث بالتوارث غیر المدرك ولیس 

  )2( . بالمجهود الفردي

القبر وتنتصر على من ربما تحیا مقبورة ولكنها تعرف كیف تلون عتمة : " قوله  -

  .)3("  حفر ومن یحرس

                                       
 .186ص  ،الروایة )1(

ص  ،2006 ،6ط ،الدار البیضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،الخطیئ والتكفیر ،عبد االله الغذامي: ینظر  )2(

124. 

 .194-193ص  ،الروایة )3(
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المنزل إلى المدرسة تعیش كأنها في قبر من  إنها حیاة المرأة في الرقة حیث المرأة -

افة ومن المدرسة إلى المنزل ، فبدون المدرسة لا یكاد یرى خیال امرأة في الشارع ، وإض

ساة ألما ، فیفرض علیها الجلباب والنقاب لكنها تعرف كیف إلى هذا یأتي داعش لیزید المأ

 .تواجهه رغم قسوته وعرفت كیف تلون حیاتها التي سادها السواد الداعشي 

 : مكنیة  استعارة  . ب

اشیر إلیه بذكر  إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط ، وحذف فیه المشبه به و" 

  : ، ونجدها في الروایة فیما یلي )1(" المسمى تخییلا فاستعارة مكنیة 

  .)2(" ب الفضاء بالرصاص فتسمر منیب أمام صیدلیة الهدى اصطخ: " قوله 

وهو المسمار وترك قرینة تدل علیه وهي  صرح بالمشبه وهو منیب وحذف المشبه به ،

   ."تسمر " 

إذن من شدة الخوف تسمر منیب أمام الصیدلیة كما یتسمر المسمار في الخشب ،    

وذلك بسبب غزارة الرصاص لأن الدواعش كانو یحتفلون بإعلان الدولة والخلافة ، لكن 

  .؟لداعشیة  یا في ظل الخلافة الخوف من الموت بالرصاص أم الموت حهل كان ا

و المشبه به  العینانهو شبه ،  الم)3(" وترشق العینان المتفرجین بسهام تقدح : " قوله 

بالسهام التي تقدح ، كأن هفاف أرادت أن تقول  القوس و هو محذوف حیث شبه العینان

تعاتبهم على جبنهم شیئا ما بدون أن تتكلم ، بل أعطت إشارة بعینها فقط ، ل

ساءل عن صمتهم عن جبنهم مع أنهم رجال أین قوتهم ؟ والإشارة أحیانا وكأنها تتوخوفهم،

س أو بالعین أو تكون بالید أو بالرأ"والإشارة قد تكون أبلغ من الكلام وهذا ما فعلته هفاف 

                                       
 .333ص  ،جواهر البلاغة في المعاني والبدیع والبیان ،السید أحمد الهاشمي )1(

 .13ص  ،الروایة )2(

 .7، صالروایة )3(



 المضمر�ع���مستوى�اللغة�العليا����ا��طاب�الروا�ي�����        الفصل�الثا�ي�������������������
 

104 

 

بالحاجب والمنكب إذا تساعد الشخصان وبالثوب والسیف وقد یتهدد رافع السیف والسوط ، 

، ویكون وعیدا وتحذیرا ، والإشارة واللفظ شریكان ونعم  فیكون ذلك زاجرا مانعا رادعا

"  ا تنوب عن اللفظ وما تعني عن الخطالعون هي له ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر م

  .من عینیها  ة، وهذا ما فعلته هفاف لم تتكلم لكنها أوصلت معاني كثیرة بنظر )1(

  )2(" الرقة كلها حبست نفسها بعدما خنقوا هفاف :قوله 

به به الإنسان محذوف وترك قرینة تدل علیه وهي الحبس ، المشبه هو الرقة ، الش 

والحبس عادة یكون للبشر ، ولیس للمدینة ، لكن من شدة الحزن على حادثة خنق هفاف 

حتى المدینة تأنست وحزنت ومن شدة حزنها حبست نفسها  ، كأن المدینة لم یعد فیها 

  .بشر ولا أشیاء جمیلة بعد هفاف 

  .)3(" خلّ  البیت یتنفس خلّه یبدل الهواء : " قوله 

نسانا یحتاج إلى أن الإنسان محذوف وكأن البیت أصبح إ المشبه البیت المشبه به  

  .یتنفس ویبدل الهواء 

المشبه الزغرودة والمشبه .)4(" دتها بطن السماء یوم سقوط التمثال و شقت زغر " :قوله 

به بالطائر الذي یستطیع أن یعلو ویعلو لیصل إلى السماء ، هكذا كانت زغرودة هفاف 

  .عالیة یوم سقوط تمثال حافظ الأسد 

 .)5(" صارت اللوحات تطالب بالإفراج عن المعتقلین ":قوله -

                                       
 .7، ص1987الثالث،  ي العراقي، جمطبعة المجمع العلم ،معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها ،أحمد مطلوب )1(

 .20ص ،الروایة )2(
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وتطالب ، المشبه اللوحات ، المشبه به الإنسان وهو محذوف وترك قرینة تدل علیه 

فالإنسان هو الذي یطالب بشيء خاصة أثناء المظاهرات لكن هنا حتى اللوحات أصبحت 

  .ناطقة وتطالب بحقوق حاملیها ، والإفراج عن المعتقلین 

، شبه )1(" الحسبة أو أي مجاهد من بعید رائحة العرق نفاذة تنادي دوریة :"قوله -

دي ، فرائحة العرق قویة فإذا شربها رائحة الحرف بالإنسان الذي یستطع أن یتكلم وینا

 .أحد یجرأ على شرائه أو شربه علناأحدهم  فسیقام علیه الحد ، فبعد تحریم الخمر لم یعد 

كانت قدماه تتذكران هذا الممر الطویل وكانت عیناه تبحثان عن قاعة : " قوله  -

تكون هي السجن رابعة قد  صغیرة للتحقیق ، وأخرى للتعذیب وثالثة للتحقیق والتعذیب و

 , )2("الجماعي 

اصیة إنسانیة لكن من شدة ما استدعي القدمان والمشبه به الإنسان فالتذكر خ المشبه 

 ,لتعذیب فظ كل زاویة من هذا المكان الذي تعرض فیه للألم وامنیب للتعذیب أصبح یح

ى حتى قدماه تتذكر كل تفاصیل هذا السجن ، وكأن هذا المكان  سیطر على منیب علف

تفكیره وذاكرته وكل جسمه ، إنه جانب نفسي مؤلم فهنا دلالة السجن كمكان هي البحث 

وته إلى ظلم داعش عن الحریة في عالم یسوده التسلط والظلم ، فمن تسلط النظام وجبر 

نسان السوري تائه في دوامة المكان یبحث عن حریته وهذا المكان وسیطرته أصبح الإ

قبل الرأي الآخر ولا ت ة القائمة بین المواطن والسلطة التي لاسجن سیاسي ، یمثل الإشكالی

تؤمن بحریة التفكیر والتعبیر في القرارات أو محاولة الثورة أو التمرد وقلب النظام عبارة 

  .عن فعل إجرامي یستحق أصحابها السجن والتعذیب 
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 المضمر�ع���مستوى�اللغة�العليا����ا��طاب�الروا�ي�����        الفصل�الثا�ي�������������������
 

106 

 

  .)1("  لدغت الفكرة منیب فانتفض: " قوله 

شبه الفكرة بالعقرب التي به هو العقرب وهو محذوف فقد المشبه هو الفكرة ، المشبه 

م نسان ، وهي هنا دلالة على الانتباه أو قد تكون من قساوة الفكرة فأصبحت كالستلدغ الإ

وقد تكون ، )2(" میر الجدید هو من قتل الأمیر القدیم الأ" هاته الفكرة هي أن تكون  و

التي تنفذ سمها في كل مكان بدون تمییز بین عدو أو  العقارب هي أفراد جماعة داعش

  .صدیق وبدون أي رحمة أو شفقة 

  .)3(" ئذ أخذ یقرأ الفاتحة على الأرواح التي طواها النهر وعند: " قوله 

المشبه هو النهر والمشبه به هو الكتاب فشبه النهر بالكتاب الذي تطوى أوراقه ، وهذا 

قة ، حیث كان النهر بمثابة شریان الحیاة للمدینة بمائه مؤلم من حیاة أهل الر أخر جانب 

وصفائه وعذوبته كما أنه كان متنفس ومكان للراحة والاستجمام ، أصبح مقبرة للجثث بعد 

  .دخول داعش 

أم فرحان التي لم تبلغ مبلغ النساء ، تبكر مع أمها ، وتضیع في سرب : " قوله  -

 .)4(" هر النساء على الجسر العتیق أو على ضفة الن

رینة الشراب حیث شبه أم فرحان بالطیر الذي أم فرحان المشبه به الطیور ، الق المشبه

یطیر مع بقیة السرب لكي یبحث عن قوت یومه ، وهنا نلاحظ مضمر العكس بالعكس 

                                       
 .129ص ،الروایة )1(

 .129ص ،الروایة )2(
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حیث تسمى الشخصیة أم فرحان إلا أنها لم تذق طعم الفرح یوما ، فهي منذ طفولتها وهي 

  .المسؤولیة منذ صغرهاتعاني ، وتحملت 

أنا معتقل كما ترین منذ كنت طالبة : قال النهر بصوت الحكیم والشاب والطفل " :قوله 

  .)1(" ثانویة خدیجة ، في جامعة حلب ما من فرق مهم ، فلا تعولي علي في 

وب كل فئات الشعب ، نسان ، وكأن الفرات هنا ینمشبه هو النهر ، المشبه به هو الإال

  .شاب والطفل ، فالكل معتقل لا یملك الحریة ، لا حریة الرأي ولا حریة التعبیر الحكیم وال

السیاسي السني منه مثل لا تنسوا جذور العنف هذا الذي اسمه الإسلام : " قوله 

نا كنت في الجزائر ورأیت وسمعت وعایشت جذور العنف في تاریخنا كله یا ي ، أیعالش

  .)2(" النار من حولنا  باولو ولا تنسى أیضا من ینفخون في

متأصلة في شبه العنف بالجذور والمشبه به هو الأشجار وهو محذوف فجذور العنف 

شارة إلى العشریة السوداء التي عاشتها الجزائر في فترة التسعینات العالم العربي ، وهنا إ

سلاح في العالم العربي وكل من یحمل  بالإضافة إلى الدول التي تعمل على زرع الفتنة

  سلام فوبیا ورعب لغیر المسلمین یقتل أخاه المسلم ویستتر وراء الدین ، فأصبح بسببهم الإ

، )3(" عندما تشوه كرامة عدوك التي شوهها هو بنفسه فأنت تشوه كرامتك " قوله  -

شبه الكرامة بالحریق فمن یشوه كرامة عدوه فكأنما شوه كرامته بالتالي هنا ینادي إلى 

 .لو كان الطرف الآخر عدوا الاحترام حتى و 
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الثقافیة ما كان لك أن تفوز بعدما قاربت  ولا أن الفساد نخر حتى في الجوائزل":قوله

الثقافیة ، المشبه به السوسة محذوف وترك قرینة تدل علیه  ، المشبه الجوائز)1(" الستین 

الذي عادة  یبدو أن الفساد سیطر على كل مجالات الحیاة حتى المجال الثقافي ,وهي نخر

تعطى لفلان وفلان أما  داع نخر فیه الفساد وأصبحت الجوائزبالإ ما یعتمد على الفن و

  .المبدع الحقیقي فلا یسمع صوته ولا یراه أحد 

، المشبه هو )2(" الحدیث عن الحجاب أصبح بائنا حدیثهم عن النقاب  " :قوله -

ن ذوف وترك قرینة تدل علیه وهي بائتا ، حیث إالحجاب والمشبه به هو الطعام ، مح

الدولة الإسلامیة أو تنظیم داعش فرض الحجاب على المرأة ثم أن هذا كان أمرا وغصبا 

ساء بارتداء النقاب أحبت أم كل الن تثم أصبح الحدیث عن النقاب هو الجدید فأمر 

 .كرهت

 ، )3(" وزناره في كردتیه وحین قدم القهوة النادل العجوز الذي یفاخر سرواله " :قوله -

فهنا إشارة إلى فئة  ,خرتنسان فالإنسان الذي یفشبه هو السروال والمشبه به هو الإالم

والأكراد شعب مسلم شدید التمسك بالإسلام شدید " من الفئات السوریة وهم الأكراد ، 

عشر  لقرن الثالثوقد تصدى الأكراد للقائد هولاكو خان في ا... الإخلاص والوفاء له 

م وكانت مهمة هولاكو هي القضاء على  1252غرب آسیا سنة  عندما جاء لغزو 

  .)4(... " الأكراد 

                                       
 .368ص  ،الروایة )1(
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صراع للبحث  صراع قدیم ولیس حدیث النشأة هو یبدو أن صراع الأكراد مع الحیاة 

  .عن هویة وإنشاء وطن

  : الكنایة  -2

أي إنه المفهوم مما وراء  عند البلاغیین كلام یطلق ویراد به لازم معناه ،" الكنایة 

  ،  )1("الكلام بعد تأمل وتفكیر مع جواز إرادة المعنى الظاهر 

الكنایة تركز على علاقة اشتمال غرض في غرض آخر في حالة استعمال الكل " و

طبقة أخرى مما یؤدي للدلالة على الجزء والعكس بالعكس ، أو اشتمال طبقة تعیینیة في 

  ، )2(" ي مفهم آخر كسي لمفهوم فإلى اشتمال ع

وبالتالي فالكنایة إذا تعبیر لا یقصد منه المعنى الحقیقي إنما یقصد به معنى مجازي 

  : وتتحقق الكنایة في الروایة فیما یلي .ملازم للمعنى الحقیقي 

،  )3("عندما نادى المنادي بخنق هفاف حسبت أن مكبر الصوت یلعلع بنكتة جدیدة " 

نكتة جدیدة إنما لا یقصد به المعنى الحرفي إنما هو نوع من التهكم أو قلب للمعنى فقوله 

فالنكتة تستدعي الضحك لكن هنا أراد بها السخریة من قرار اتخذ في حق هفاف وإعادته 

كس تستدعي البكاء ي الضحك بل على الععللفظة النكتة عدة مرات في مواقف لا تستد

ضح بالمرارة وقد تقطعها أو مشفقة تارة شامة تارة وقد تن :مة صف ابتسان" ...  :فقوله 

وسخریة ،إذا فقد أضمر وراء النكتة آلاما و معاناتا )4(" نكتة .. تعقبها الكلمة الوحیدة 
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ونقدا لقرار داعش بخنق هفاف فهذا النقد السیاسي الساخر یصور لنا قرارات سیاسیة 

  شدة الحزن والظلم ، ظالمة ، لدرجة أن الإنسان قد ینفجر ضحكا من 

  " .نكتة : الحكم بالإعدام خنقا على الكافرة هفاف العاید " :قوله

ته الفرحة ؟ أم أن الوجد بكألیس نكتة ؟ هل أ: في وبكاء الشاب على كت:"قوله

   .)1("أبكاه؟

أنها كافرة مع أنها كانت مسلمة تصلي وتصوم  إذا فالنكتة هي الحكم على هفاف   

آخر مجهول ، بحكم أن  اسیاسی اوتؤدي كل فرائض الإسلام أم أن وراء الحكم الدیني حكم

المسیحي والكردي وكل أبناء أهلها من لاجئ وغیر و هفاف كانت تساعد الكل المسلم 

ة في الروایة ، من سئلسوریا وكانت تطرح الكثیر من الأ لاجئ من أهل الرقة أو من كل

طرف الشخصیات القریبة منها هل خنقوها لأنها زغردت أم لأنها أحضرت صلیبا 

  ووضعته في الكنیسة التي دمرها داعش ، أم لأسباب لم تكشفها بعد ؟ 

صوات الرصاص تأتي من الجهة المقابلة ، زخات متقاطعة ثم صارت كانت أ" :قوله  

سقوط الرصاص كسقوط  المطر هنا قد شبه ه زخات، فقول)2(" تتواصل من سائر الجهات 

المطر لكثرته ولأنه یأتي من كل الجهات فالمطر عندما یسقط من السماء یكون من كل 

  .الجهات وكذلك یكون الرصاص أثناء احتفال داعش لإعلان الدولة والخلافة 

  ، " ا الفقد وشققهتمتمت شفتاه : شیخة هفاف أمرك یا حاجة  أمرك یا" 

أن یكون بحرصها على منیب  یست شیخة ولا حاجة إنما كنایة عنوهنا هفاف ل  

وهذا ما المصحف بین یدیه والسجادة وسط الصالون ، وذلك قبل أن یفتح الباب إذا دق ، 
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لصوت هفاف إذا خبطوا  صدى شجي في عروق منیب سرى: " نجده في نصائحها له 

تأكد من صورة الكعبة هي خلفیة ... دینیة و علیك الباب فلا تفتح قبل أن تنتقل إلى قناة 

الشاشة وإذا لم أكن استخدم الموبایل ؟ اخف الكتاب الذي تقرأ فیه وافتح القرآن الكریم وإذا 

لم أكن أقرأ ؟ تأكد من أن سجادة الصلاة هنا وسط الصالون إیاك أن تبدل اتجاهها عن 

  .1"(قع عیونهم علیه القبلة أو تحرفه احرص أن تكون سجادة الصلاة أول ما ت

ق قت ولم یببین منیب وخیال هفاف لأن هفاف خن نلاحظ في الفقرة السابقة والحوار  

ولكن هذا الخیال نبه منیب على ما یجب علیه فعله  إلا خیالها یؤنس منیب في وحدته

قبل أن یفتح الباب فقد یكون الطارق واحد من جماعة داعش وإذا لم یجد ما یرضیه 

ون به فتح الباب وكأن العبادة هنا أصبحت متعلقة بشخص داعش وما یرغبفسیقتل من 

  . ولیس متعلقة باالله سبحانه وتعالى

جیة یحف بها مئات من الذین لبوا نداء الفرجة في ظهیرة هذا لیهلیلإالقطعة ا" :قوله 

لتي ، هنا شبه الروائي الساحة ا)1("2014الیوم الرابع والعشرین من الشهر الثالث من عام 

هي واحدة من ثلاث مجرات رئیسیة في " جیة لیخنقت فیها هفاف بالمجرة والمجرة الاهلی

، وبما )2(" الكون وسطوعها أقدم من باقي المجرات وكمیة الغاز والغبار بها شبه معدومة 

و ما كان الرقة بالنسبة له أنها مجرة فهي مرتفعة إذا ما كانت مع النجوم وبینهم هذا ه

  .والارتفاع  العلو

 جیة من صفحة النهر الزرقاء ومثلما تفجرت قطعة منلیوتفجرت القطعة الاهلی" :قوله  

تفجر صدر منیب صمتا ونحیبا وخوفا وقهرا  ومثلما  تفجرت ساحة الدلة السماء ومثلما 
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بعد خنق هفاف  ظاهرات الربیع العربي بأنها الفرجة ثم م ىكن أولا ه، ومن)1(" وهزیمة 

ت فیها جریمة الخنق لقطعة الاهلیجیة التي هي كنایة على ساحة الدلة التي تمتفجرت ا

ترى ، العین له ولا قوة یضا تفجر صمتا ونحیبا وخوفا وهزیمة لأن لا حول ومنیب أ

یه إذا هو  أن یدافع ولا حتى أن یعبر عن رأن یعارض ولاوالقلب یدمع لكنه لا یستطیع أ

  .م الداعشي حال السوري الیوم تحت وطأة الظل

، قالت هذا أم باسیل وهي تسأل منیب إذا كان )2(" نحن حزب الشاي العربي: " قوله   

هفاف تفضلان الشاي  وهي و,یفضل شرب القهوة أو الشاي مع معرفتها أنه یحب القهوة 

سر وراء هذه الكنیة ؟ لذلك أطلقت هذه الكنیة على اتفاقهما على حب الشاي ، لكن ما ال

هذه الكنیة تذكرنا بما یوجد في أمریكا من حزب یسمى حزب الشاي وهذا الحزب تعود 

حیث كانت أمریكا تحت وطأة الاستعمار  1773جذوره إلى فترة السبعینیات وتحدیدا 

وكان هذا القرار ... وذات یوم قرر المستعمر رفع الضرائب على منتج الشاي " البریطاني 

مقاطعة شعبیة للمنتوجات تبعتها ثورة عنیفة قادها المناضل سامویل أدمز ومجموعة  بدایة

من الثوار الذین هاجموا ثلاث سفن محملة بالشاي في مدینة بوسطن وأخذوا یرمون الشاي 

سمیت هذه الحادثة بحفلة الشاي وهو من أهم مصطلحات الثورة الأمریكیة ... في البحر 

ة الحیاة لحركة الشاي ، وأهم أهدافها الوقوف ضد رفع تمت إعاد 2009وفي العام 

فالحزب تم تنشیطه بعد فوز الرئیس باراك أوباما ... الضرائب محاكاة لحزب الشاي القدیم 

بالرئاسة وذلك كرد فعل للمحافظین المتشددین على فوز رجل أسود برئاسة ولایات المتحدة 

ة التعمیة فقد تم ربطه بواحدة من أهم ولإكساب هذا الحزب شعبیة ولزیاد... لأول مرة 

الذكر ، إضافة إلى ذلك  وهي حركة الشاي في بوسطن الأنفةحوادث التاریخ الأمریكي 
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تجمعاتهم الاحتفالیة لغة  فقد ذكرت تقاریر مؤكدة أن أنصار هذا الحزب استخدموا في

منتصف عدائیة ضد السود واللاتینیین والمسلمین ، وهذه اللغة كانت منقرضة منذ 

، وهذا یعني أن هذا الحزب یسعى إلى )1(" الستینیات أي منذ إقرار الحقوق المدنیة 

  . الإطاحة بالرئیس الأمریكي باراك أوباما 

زب البعث السوري هو یكون القاسم المشترك بین حزب الشاي الأمریكي وح قد  

  .مر كما أن لكلیهما سلطة في بلادهالنضال المست

البعث السوري كانت من خلال المدارس والأساتذة والطلاب  حیث أن في بدایات  

نشطت فیها خلایا حزبیة تعمل على انطلاق المظاهرات وتنظیمها وتوزیع البیانات "،حیث 

ورمي الشرطة بالحجارة التي جهزها الأطفال دون العاشرة وإعلاء الصوت الوطني في 

الإقطاع ولم یخل الأمر من تعرض زمن الانتداب والصراع ضد الطبقة السیاسیة الفاسدة و 

   .")2(الطلاب والأساتذة للتوقیف وتمضیة فترة في السجن

، لقد أدرك منیب أن للنهار )3(" لنهار سهر أمر من سهر اللیل وأدركت أن ل"  :قوله  

سهر أمر من سهر اللیل ، وذلك لما یراه وما یحدث یومیا من قتل ودمار والوحدة التي 

یعانیها بعد خنق خطیبته هفاف وهرب أغلب جیرانه وهاجروا إلى مناطق متعددة خوفا من 

لوحة ة أهل الكهف وعلى نحن نموت بالبرامیل وأنتم نیام بالقصور نوم" :الموت ، قوله 

تم على شبیحة النظام تسعة لوحات لثمان بنات والتاسعة لهفاف ة الإسلام تفوقنقرأ یاشبیح
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كل یوم من الضحى إلى قبیل آذان العصر أمام مقر الولایة كل واحدة تحمل لوحتها 

خرساء طرشاء لا تلفظ كلمة ولا ترد على أحد بكلمة لا ملثم ولا غیر ملثم لا مسلح ولا 

  .)1(" غیر مسلح 

هذه إحدى مغامرات هفاف والكثیر من النساء وشجاعتهم في مواجهة ما یدعون إلى    

مدك للشيء بین أوتاد أو الرجل بین شیئین والمضروب : الشبح " الإسلام فالشبیحة من 

  ، )2(" یشبح من الجلد وشبحه یشبحه مده لیجلده 

كانوا من داعش أو یحة كنایة على من یتعاملون بعنف على أهل سوریا سواء بوالش  

الإخوان المسلمین أو من أتباع النظام أو من جماعات أخرى ، وطبعا الضحیة الوحیدة 

  . هي المواطن الضعیف الذي لا حول له ولا قوة 

، الجرح الذي یقصده الراوي هو جرح من )3(" جرح قلبي نهار ولیل ینزف : " قوله  

وطن یعیش المأساة ,ل الوطن نوع آخر جرح معنوي یسكن قلب یتمزق ألما من أج

والمعاناة كل یوم ، جرح ینزف لیلا ونهارا في البدایة كان النظام جائر ومتسلط على 

  .الظلم باسم الدین  أكبر ،  الشعب ، ثم جاء تنظیم داعش لیزید فوق الجرح جراح

جزر الیونان التي هاجر إلیها فواز أخو ، وهي إحدى )4(" الجنة  كریت هي" :قوله  

ه الفرات اف بعد حكم داعش لمدینته فواز الذي كان لا یفوت یوما واحدا لا یزور فیهف

نهر الفرات أصبح لا یطیق المدینة ، أصبح یفضل جزیرة  فواز الذي كانت حیاته كلها
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ع لنفسه مستقبلا جیدا فیها ، لكن جنة هفاف ریت على موطنه ، هاجر إلى كریت وصنك

زالوا یعتبرونها التها إلى جهنم إلا أن هفاف وموسى موموسى هي الرقة رغم أن داعش حو 

وصوت موسى هذا الذي اسمه أبو نادر بلا شأن قبل ظهور " .جنتهم رغم كل شيء 

داعش كان نكرة لكنه صار القاضي الشرعي من عامل في القرن أو المطحنة أو في أي 

  ، )1(" شرعیة عمل مماثل من الریاض إلى الرقة نط أبو نادر إلى رئاسة المحكمة ال

یتطلب هذا العمل علما ب ودب یصبح قاضیا شرعیا ؟ ثم  أ لكن هل كل من ه 

سلامیة ولیس لدیها كیف تدعي داعش أنها ستقیم دولة إ سلامیة وأحكامها ؟ ثمللشریعة الإ

عالمین للأمور الشرعیة ؟ ثم كیف تبقى دولة بدون علم وتعلیم ،  متعلمین أو على الأأقل

، من قال أن القاضي یجب أن یكون قد " ولعل هذا ما یجیبنا عنه الروائي بشكل معاكس 

یمان والطرف مع الذكاء لإافقه أو الشرع ؟ المهم هو نصاعة درس الحقوق أو ال

  ، )2("والحزم

فتاة أخرى كان قد  یونانیة لكنه ترك ورائه  ةمرأبا  بعد هرب فواز من الرقة تزوج 

تزوجها وهي ابنة الشیخ عبد المنان وبعد هربه اقتیدت هفاف إلى السجن وطلبوا منها 

، وفح في أذنیه " المؤخر الذي لم یسدده أخوها وبعد موت هفاف طلب منیب للتحقیق 

، إذا هذا الإمام أصبح )3(" منا إما زاد على كذب ابنته كذبا مفتینا و هذا ما: صوت 

والفحیح عادة هو ,یكذب ویفتري على الناس فكیف تسمیه إماما وكیف یفتي في الناس 

  .صوت الأفعى والأفعى تحمل السم في فمها فإذا فتحت فمها فلا بد أنها ستلدغ 
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، وهذا السؤال طرحه )1(" هل یعقل أن العیون التي كانت تراقبها تجهل ذلك " :قوله 

التحقیق معه حول هفاف وبما أن هفاف كانت مراقبة كیف لا یعرفون أن  منیب أثناء

أم لا أو أن فوق كل ذي هفاف كانت تصلي ثم كیف لم یعرفوا إذا كان المؤخر عندها 

  .علم علیم

، إذا كان )2(" بو لقمان كان یعد الشراب من الفرات نسبة یجمع الشاربین أ: " قوله  

خاه أ لذي یحدث في سوریا لماذا یقتل السوري  ن إذا ماالشرب من الفرات یوجد الشاربی

الهویة " السوري، ثم لماذا هذه الفتن ، لماذا هذا الدمار لماذا هذا الاختلاف ؟ ثم إن 

حینما یبدأ الطفل بالتمیز عن والدیه وعائلته ویأخذ موقعه في مجتمع  إحساس بالذات ینشأ

هي الأشیاء الأكثر أهمیة بالنسبة له  فهي تشیر إلى شعور شخص بینما ما بمن هو وما

ومن المصادر الأساسیة للهویة هي القومیة والعرق والجنس والطبقة ورغم أن الهویة 

تنسب إلى الأفراد إلا أنها ترتبط بالمجموعات الاجتماعیة التي ینتسب لها الأفراد ویصنف 

   .)3("على ضوئها 

رقة لا تزال توصف على الشتاء وكانت الكان الربیع ینذر بالجفاف الذي أتى : " قوله  

خذت تتقد في لیة على الرغم من أن الشهب التي أتة أو الخائفة أو الموابالمدینة الصام

  .)4(" وعثمان یردد بفخر  وار ق سمائها كما أن المهندس والشاعر خضر
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إذا الربیع الذي ینذر بالجفاف هو كنایة على ما یسمى الربیع العربي وبدایات في  

أن كانت هناك ثلة من الشباب التي  الرقة إلا وریا فعلى الرغم من الهدوء الذي عرفت بهس

  .ترید التغیر  كانت 

وكانت هفاف حدثت منیب عن سهرة لشباب وصبایا في بیت موسى مرات " :قوله  

، في )1(" لكن منیب كان یتحلل دوما لا مطرح للعجوز فتترنم هفاف یا عجوز یا شب 

هي كنایة على شباب  ب لا یجتمعان إما عجوز وإما شب وعجوز والشباالواقع أن ال

كنایة على التفاؤل على تقدیم الأفضل للوطن حتى في آخر اللحظات وهي ,القلب والروح 

  .من العمر 

من الرقة ولا من سوریا لسانك یفضحك عودي إلى بلدك من سلطك  أنت لست" :قوله  

لأن د سنیة ائدة كتیبة الخنساء التي كانت تجلهذا السؤال على ق ، طرحت هفاف)2(" علینا 

ت سوریة حاجبیها كانا ظاهرین من النقاب ویوضح لنا سیاق الحدیث أن قائدة الكتیبة لیس

اذا تفعل إذا في سوریا وإذا كان لا بد من تحقیق الشرع أو القانون ألیس من الأجدر أن فم

أن أغلب الفئات ومنه نجد .یتدخلون في شأن سوریا ؟ یطبقه ابن سوریا لماذا الغرباء إذا

التي تسبب الفوضى لیست من أبناء سوریا حیث أن سوریا تكالبت علیها العدید من 

  .الجهات من أجل تحطیمها 

لماذا خرجت سمعته بحذر أم هاجر هفاف العاید یمكن أن تسبب لنا صداعا " :قوله  

  ، )3(" تیها یوم ي غنى عنه على الأقل الآن لكن سیأنحن ف
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، ما سبق )1(" لبیب هو المسؤول على فرض مراقبة الحجاب والنقاب جزائري یج" :قوله 

كان كلام جلبیب فقد توعد هفاف لكن لماذا خاف من هفاف ؟ ثم لماذا یتوعدها وهي لم 

بریاء یؤدي إلى القتل فتاة مظلومة ؟ هل الدفاع عن الأ تفعل شیئا سوى أنها دافعت عن

لبیب مقتول یوجدوا ج" أو الخنق ؟ لكن لم یكن هذا السبب الذي أدى إلى خنق هفاف فقد 

  لبیب جزائریا فماذا أتى به إلى الرقة ؟یوللإشارة ج.)2(" أمام المحكمة الشرعیة 

 هفاف و عت، یبدو أن الحیاة أتب)3(" العمر جرعات دفلة وسم  احتسیت مر" :قوله 

  .حتى اكتفت  من مرها  أروتها

  .)4("  تخترق الجدران لما كان للدولة البعثیةسلامیة عیونها التي فللدولة الإ:"قوله 

التي تتغلغل حتى في خصوصیات  ه فللدولة الإسلامیة جواسیسها وعیونهاومن 

أي كلاهما وجهان لعملة واحدة كلاهما یطبق نفس  المواطن مثلها مثل الدولة البعثیة

  .السیاسة 

أین ضفة النهر ؟ : نظرت هفاف خلفا ولأنها لم تصدق عینیها سألت منیب " :قوله 

هناك سألت هفاف هل هو الجفاف ؟ أم هي تركیا ": أشار منیب في الظلام وبعید وقال 

، من هذا الحوار )5(" معا  أمران أحلاهما مر ، هما: تحرمنا من الفرات ؟ قال منیب 

عملیة درع الفرات عملیة عسكریة تركیة واسعة النطاق انطلقت فجر " نستخلص ما یسمى 
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والهدف المعلق بها ... لإعادة هیبة القوات المسلحة التركیة  2016آب 24الأربعاء 

الغربیة لنهر الفرات على الحدود  ةتحریر مدینة طرابلس السوریة الواقعة على الضف

وتسعى تركیا من هذه العملیة إلى فرض واقع جدید على مسار ... لسوریة التركیة ا

الحرب في سوریا هدفها تعزیز الانتشار العسكري التركي شمال سوریا وإقامة قاعدة 

عسكریة في مدینة جرابلس ، كالقاعدة التي أنشأتها في شمال العراق وتهدف أیضا إلى 

لمتمثلة في الجیش الحر ، للسیطرة على المدینة ومنع مساعدة جماعة المعارضة السوریة ا

  ، )1(... " من الاستیلاء علیها ) أكراد سوریا( قوات سوریا الدیمقراطیة ، 

في الأیام الأخیرة قبل أن یختفي صارت أقل كلاما عندما نلتقي جمیعا، : " قوله  

  )2( ."نظرة أمور صغیرة من هذا القبیل خصها بمزحة،أو صارت تحمر إذا

أحبت موسى في صمت ، ولكن والدها أراد أن یزوجها بواحد من  التي نها سنیةإ

جماعة داعش یدعى أبو رضوان التونسي لكن عندما فقدت الأمل في موسى قررت 

  .الانتحار حیث كان الموت أهون وأریح لها من أن تتزوج فردا داعشي

ضبب السماء تغبر ثم تریخي نفسه ، عندما أخذت شرا من أن یكون تاتوجست :"قوله 

غدا إن شاء االله في وأنا أصغي إلى أمر الحضور ...ببة مض برة وثم تعتم وهي مغ

ي منه قد وقع إذا وتاریخ قر الولایة لمقابلة الأمیر ما توجستصباحا إلى م الساعة التاسعة

أصبح منیب یتوقع زیارة   ، )3(" ؟ ... وسأرى غدا إن كان یفعل بهزل أم ماذا  رر نفسهیك
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ة ما طلب به قبل أن یقف بین أیدیهم فمن كثر المسلحین قبل أن یأتوا ویعرف ما سیفعلونه 

  .من طرفهم أصبح یعرفهم ویحفظ حتى ممرات مقرهم 

  .ي أهلها والضباب عتم على الرقة وكاد یعم إذا هذا الغبار

مليء على نصفها ف الكأس الرویدا التقطت أنفاسي وغلبت كعادتي نص" :قوله 

  .)1("الفارغ

جدید أبو لقمان وكان معه في میر الحاول أن یتفاءل بما أنه یعرف الأفمنیب هنا ی 

صبح أ یدنایا لكن هذا الرجل لم یعد كما عرفه في السجن فقد تغیر الوضع وسجن ص

یا ومنهم منیب في جنة عدن كما سمى سجناء صیدنا" وله أمیر الدولة الإسلامیة ، ق

  .)2(" اس إلى ما عرفوه من سجون قبلهبالقی

ا له في السجون الأخرى أصبح سجن فبمقارنة مع المعاناة والعذاب الذي تعرضو  

  .نایا جنة عدن بالمقارنة مع السجون الأخرى صید

وات قبل أن یفرج عن منیب كان أبو لقمان یبدو كبیر الحیرة في الخل: " ویقول الراوي  

لى ي یسرت لي ولأمثالي السفر إتهي الحینا وكبیر النقمة حینا ، إذا كانت المخابرات 

ي القاشملي وبعد لیلة واحدة من لیالي جهنم ف االعراق فلماذا نحن هنا ؟ من الحدود تلقفون

هي  ري في الرقة ، وكل لیلة من لیالیهالعسك بیتي هو سجن الأمن إلى بیوتكم ما كنت أن

، )3(" لیلة من لیالي جهنم أنت تعرف هذا البیت لن أغفر لهم یا منیب إیاك أن تغفر له 
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نایا بجنة عدن وذلك اقدا على النظام ولذلك یسمى سجن صیدح لقد أصبح أبو لقمان 

  .ع انه كان معها لأنه ذاق مرارة جهنم ثم لماذا المخابرات تقوده للسجن وتعذبه م

، هذا فواز إذا یكني صهره بمفتي الأبالسة ولكن من هم )1(" الأبالسة  مفتي : "قوله  

  الأبالسة هل هو داعش أو واحدة من أخواتها ؟ 

ر ندم فواز تقول تكانت أ.ابني كائن من ماء سمیته فواز ابن الفرات ، ولیس : " قوله  

علاقة فواز بالفرات علاقة عشق لا تنتهي حتى ف ، )2( "الأیام التي لا یجري فیها إلا النهر 

أنه كائن من الماء ، لكن بعد دخول داعش إلى كان یزوره كل یوم لذلك كنته أمه بأنه 

جزیرة كریت أن تأخذ مكان  تصبحت هي جنته واستطاعأ الرقة هاجر إلى جزیرة كریت و

  .فرات في قلب فواز ال

علانیة كنایة على التزمت والستر ، وهي لوحة إ)3("  مثل اللؤلؤة في احتشامك: " قوله  

الخارجي حیث كان المحل لبیع الملابس الداخلیة وبعد سیطرة داعش أصبح یبیع الحجاب 

  .وما خفي كان أعظم والنقاب والعباءة والجلباب إذا هو ستر خارجي 

المیدانیین ویعزلهم أنا أما هنا العقل المدبر والسیف البتار وأنا من یعین القادة " :قوله 

یحیل أو رصاصة : من یحدد الجبهات والعملیات القتالیة ومن یوقع على الحكم بالإعدام 

، هذا )4(" یا منیب ؟  ألا تعرف الهوتة: حیا في الهوتة  أو سیف أو بالحرق أو بالرمي

تلك  ثتها ؟ فيأین یكونون قد رمو ج... بلدغة كاویة  أحس منیب" مان حدیث أبو لق كان
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هوتة سلوك : " ، لم تعد الهوتة )1(" الحفرة المقدودة من جهنم في الهوتة یا أبو لقمان ؟ 

معلما جغرافیا أو مشروعا سیاحیا في خطط الحكومة السوریة بل حولها  2012في أواخر 

جثامین جنود الجیش السوري مسلحوا الجیش الحر وجبهة النصرة إلى مقبرة یلقون فیها 

انتصر تنظیم .. طبیعیة رة للأرض لا یعرف عمقها تكونت بفعل عوامل هي حف والهوتة

 سلامیةعلن محافظة الرقة أو الولایات الإسلامیة على فصائل الحر والنصرة وأالدولة الإ

أسر عدد كبیر من مسلحي سلامیة تمكن التنظیم من ضمن مشروعه الكبیر بإقامة دولة إ

م وإلقاء هم صدرت أحكام شرعیة بإعدام بعضهمعالفصائل وبعد اعتقالهم والتحقیق  هذه

بعد مدة أن مئات  ةلا حظ سكان المنطق... بعضهم الآخر في جوف الهوتة وهم أحیاء 

الطیور الكاسرة انتشرت حول الهوتة وبدأت روائح كریهة من النفط الخام وأضرموا النار 

اهدا حیا هوتة سلوك شفیها حتى لا تنتشر الأمراض والأوبئة في المناطق المجاورة ستبقى 

جرائم  ة بتوثیقینالمنظمات الدولیة المع نسانیة لم تسجلهاعلى جرائم ارتكبت ضد الإ

  .)2(" الحرب 

خیرة آثارهم في الرقة خلایا نائمة أصابع لموسى العاید و أمثاله في الفترة الأ" قوله  

وطبعا الأصابع الخبیثة والخلایا النائمة .)3(" خبیثة ترمي قذارتها على الجدران مناشیر 

  .هو كل من یعادي داعش ولا ینصاع لأوامرها 

اوي قد أعشاه وهو یقف خلف من زاویة القاعة الیسرى كان شعاع سم"  :قوله 

  ، )4("المنبر
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منیب وقع في حب طالبته هفاف فأصبحت شعاع یتسلل إلى العین والقلب دون  فهاهو 

  .أن یسأل 

الضیاء هو الضیاء ،ولا سطوع الشمس ولا  طعم جدید للطبیعة إذا هنا فلا: "  قوله  

المستكن وصدر منیب یخفق بمطر غزیر وبحر  سطوع القمر ولا نسیم الفرات وعزفه

  )1( ."یعصف

تغیرت الطبیعة بالنسبة لمنیب فهو لم یعتد على هذا الجو الذي یسود الرقة لكنه   

یه ،فهو مناخ یسود فیه العجاج والثلج والنسیم والفیضان سرعان ما تأقلم معه وتعود عل

  .معا

لن تتوقف لعبة العوانس حتى تضیف غرفة الإدارة مثل غرفة المدرسات :"قوله  

  )2( ."ین كبیرین المسكن و المدرسالمدینة التي لا تعدو أن تكون سجنبأصواتهن تعلن 

،فالمسكن العمل أو الدراسة یخرجن إلا إلى فهن لامسجونات  حیث بنات الرقة تعشن  

سجن والمدرسة سجن وكأنه لیس لهن الحق في الحیاة بحریة ،فلا یجدن المكان للتذمر 

الرجل وتسلطه في مجتمع البنات وهنا تظهر دكتاتوریة   إبداء الرأي إلا في مدرسة ولا

الرفیق محسن كما نقلك من السبخة إلى جنة خدیجة یخرجك من الجنة " ذكور بحت 

صبحت هفاف داء بالنسبة ، إذا أ)3(" لك إلى ثانویة الرشید فتبرأ من داء هفاف العاید وینق

  . لمنیب والدواء هو أن یبتعد عنها وهذا الداء إنما هو حبه لها وتفكیره الدائم فیها 
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  .)1(" بدأت السماء الربیعیة في الرقة مدینة جدیدة یسمیها مدینة الثلج " :قوله 

یرمز للصفاء والنقاء والنظافة والبراءة ولكنه في نفس الیوم قد یرمز الثلج لونه أبیض قد 

  .للحزن فهو لون الحداد عند الیابانیین 

الجنة التي طردوه منها جنة خدیجة لا  إلاا ولا سبیل لمنیب إلیه ولا عودة له" :قوله 

 جنة هفاف ، مادامت هفاف هي التي نادت زمیلاتها إلى الإضراب حتى یعاد الأستاذ

  .)2(" منیب إلى الجنة

صبحت جنة خدیجة هي أحب الأماكن إلى منیب وبعدما طرد من الجنة ، تم إذا أ 

بعد إقامة إضراب و تحویله إلى ثانویة الرشید للبنین ، لكن بعد ما نادت هفاف بإعادته 

  .مع زمیلاتها عاد منیب إلى الجنة 

" وت صلاة جمعة ولا عید یساري یضع ماركس على یمینه ویمشي ولكنه لا یف" :قوله

دي الفهد الذي یكره المخابرات لكنه لا یغیب عن مكاتبهم ، الحدیث عن شخصیة فن)3(

غامضة لذلك نصح جابر الخلیل منیب  شخصیته لذلك یعده منیب وصدیقه جابر الخلیل 

  .أن یحذر من هذا الشخص 

، كناها بالموسوعة لأنها كانت تعرف أخبار البعید )4(" الموسوعة أم فرحان " :قوله  

والقریب ، الرجال والنساء كل ما یحدث في الخفاء تعرفه لذلك كناها منیب بالموسوعة تارة 
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والمخابرات تارة أخرى ، وذلك لشدة فضولها وتجسسها على كل أهل المدینة ، فهي تعرف 

  .سرارهم أ كل أخبارهم و

، انفجار منیب كان ردة فعل عندما جاءه أمن )1(" بدوني  نفجرت لن تأخذوها ":قوله  

الدولة وأرادوا أخذه أحد طلابه للتحقیق معه لذلك انفجر منیب لم یوافق على أخذه وهنا 

  . یوضح لنا دور الأستاذ الذي یحافظ على طلبته ویدافع عنهم 

ن طر حیث إصدیق منیب وهو الدكتور م ، إنه كلام)2(" كل نجاح له ثمنه : " قوله  

منیب بعد أن أصبح مدیرا على ثانویة الرشید للبنین أعاد تنظیمها وترتیبها وأعاد لها 

انضباطها إلا أن هذا النجاح جعله مراقبا من طرف سلك الأمن مع أنه من المفروض أن 

تدعم الدولة نجاحه أو على الأقل استقلالیة مجال التعلیم عن السیاسة لكنه كما یقال 

  .لم تكن هي كل شيء فهي تدخل في كل شيء  السیاسة إن

من كل علة ستقول النسیان نعمة وكله صحیح ولكن لیس الزمن  دواء الزمن" :قوله  

هفاف وهي  ، إذا بعدما هاجم المسلحون بیت خال)3("  ! وحده ما خفف عني أما النسیان

ف بأن لا صبحت تفكر في مغادرة سوریا وهي التي كانت تحلفیه أصابها رعب كبیر وأ

تترك بلدها مهما حدث لكن نوبة الذعر التي أصابتها بعد هجوم المسلحین علیهم في بیت 

  .خالها وضربهم له وجرهم له ، وأخذه غیرت نظرتها للحیاة في بلادها 
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تسكن أعماق منیب وتعمق من جرحه نهوض  ، الرقة )1(" اغر الرقة جرحك الف" :قوله 

دمشق یبحث عن شي ء ، یذكره بالرقة یكن لا أثر للرقة في دمشق ولا في  سوریا ، إذن 

  .إنها حالة ضیاع یعانیها منیب فهو یعاني الغربة مع أنه في بلده 

  : المجاز / 3

ذا أي جزت موضع ك": مفعل من الجواز الذي هو التعدي من قولهم ، المجاز هو "  

تعدیت وقد صار المجاز أولى من الحقیقة في غالب الكلام لتنوع محاسن الألفاظ 

  : ، وینقسم المجاز إلى  )2("والمعاني 

أي إسناد الفعل أو في ما معناه إلى غیر ما له  ویكون في الإسناد: "  مجاز عقلي/أ

وتعتمد الروایة .)3(" ویسمى المجاز الحكمي والإسناد المجازي ولا یكون إلا في التركیب 

خفت من تواهان " قوله : قید الدراسة كثیرا على المجاز ویظهر ذلك في المواطن التالیة 

، فهنا تعبیر مجازي عن الخوف الشدید فهنا منیب من شدة الخوف أصبحت )4(" خطواته 

 .خطواته خائفة مع أنه المفروض هو من یحركها ، لكنها تاهت لم تعد تعرف طریقها 

لأن ساقیه كانتا تنتظران القرار به وتحط إلا في مدخل البنایة ولم تحطا إلا في " :قوله 

  .)5(" مدخل البنایة 
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فهنا تعبیر مجازي فالحقیقة أن النظر للعینین ولیس للساقین ولكن الرعب الذي سببه 

 بوبته بسببهم  أصبحت حتى ساقیه داعش لأهل الرقة عامة ولمنیب خاصة الذي فقد مح

طلته سحرتني یا أخي منیب ،وجه نوراني :"ترى قبل أن تمشي وتثبت من كل خطوة ، قوله

لیلو الراهب المسیحي العاشق انه تعبیر مجازي عن شخصیة باولو دإ )1("وصوت نقي

  .للإسلام فنقاء قلبه وروحه انعكس في صوته وشكله 

  )2("وأدركت أن للنهار سهرا أمر من سهر اللیل ":وقوله 

حداث الدامیة جعلت من النهار لیل له سهر س للنهار سهر في الحقیقة لكن الألیوهنا  

  .كلماته  أمر من سهر اللیل وذلك لأن كل من یطلع النهار علیه أن یحسب خطواته و

سناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ما هو لعلاقة مع قرینة العقلي هو إ" فالإسناد 

  .)3(" مانعة من إرادة الإسناد الحقیقي 

عل الغروب یبكر في الشارع خطف من السماء نظرة وتساءل عما ج" :قوله  

  ، )4("الفارغ

ففعل الخطف هنا لیس حقیقي إنما أسند الخطف للسماء دلالة على الأمل والحیرة في 

مل الحیرة عن سبب الغروب الذي جاء باكرا قت فالسماء الصافیة تبحث على الأنفس الو 

یدخلون بیوتهم باكرا من شدة الخوف فموعد  وفي الحقیقة الغروب لم یبكر إنما أصبح

  .الغروب هو لم یتغیر 
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یقة لیست المغامرة من تطیر والحق ، )1("لكنها مغامرة خطیرة قد تطیر برقبتي " :وقوله  

سیقومون بقطع رقبته إذا أتى بفعل لا سیفعله جماعة داعش فهم من  برقبته بل ما

  .یرضیهم

،إذا )2(" أبي رحمه االله عاش بجسده بعیدا عن الرقة لكن روحه لم تغادرها : "قوله  

فمن شدة تعلق والد منیب بالرقة غادرها جسدا لكن روحه كانت في الرقة وكیف لا وهي 

حقیقة المغادرة تكون موطنه ومسقط رأسه فهو أسند فعل المغادرة للروح مجازیا وفي ال

  .للجسد 

رمت أم باسیل بالنبأ واحتبس صوتها وتركت عیني منیب تناشدانها أن : " وقوله  

  .،  والرمایة حقیقة یكون للأشیاء المادیة كالحجر وغیرها )3(" تكذب أذنیه 

  : المجاز اللغوي  /ب

ویكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معاني بینهما صلة ومناسبة وهذا " 

، )4(" المجاز یكون في المفرد كما یكون في التركیب المستعمل في غیر ما وضع له 

، وهنا تعبیر مجازي " لع ولیلا بجنون دبتواصل هطول الثلج نهارا " :ویظهر في قوله 

باغته السؤال " لنهار أما في اللیل فیكون بغزارة ، وقوله عن كون الثلج یهطل ببطئ في ا

ل ولیس لجزء منه أو الحیوان ككالمباغتة یكون للإنسان  ، ففعل)5(" الذي حرك شكوكه 

                                       
 .49ص ،الروایة )1(

 .61ص ،الروایة )2(

 .74 ،الروایة )3(

 .143ص  ،علم البیان ،عبد العزیز عتیق )4(

 .186ص  ،الروایة )5(
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فقط وهنا جاءت المباغتة من السؤال وذلك لأنه طرح علیه على غفلة منه ولم یتوقعه مما 

  .أثار في نفسه الشك والریبة

فها هنا أصبحت العین  ،  )1(" وعیني مطر اللتین أحس بهما تفیضان بالأخوة :"قوله

  .هي التي تتكلم إنها لغة العیون لغة صادقة لا یفهمها إلا من یحمل قلب نظیف 

  )2("فالمجاز اللغوي بقسمیه یأتي في المركب والفرد على السواء " 

لیس كمثلها ممحاة أمحى من دماغك ومن فؤادك ما دام لیس في دنیاك :"...وقوله

منیب یرید أن ینسي كل شيء في حیاته مادامت هفاف لیست فیها فهي من  ،  )3("هفاف 

  .)4("كانت تزین كل حیاته

المجاز المرسل كما عرفه الخطیب القزویني هو ما كانت :"  المجاز المرسل/ ج

استعمل فیه وما وضع له ملابسه غیر التشبیه ، وذلك مثل لفظة الید إذا العلاقة بین ما 

، لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة منها تصل إلى نعمةاستعملت في معنى ال

  .)5(" المقصود بها ، وقد سماه البلاغیون مجازا مرسلا لإرساله عن التقیید بعلاقة مشابهة 

)5(.  

  : ویظهر المجاز المرسل في المواطن الآتیة 

                                       
 .200ص ،الروایة )1(

 .237ص ،الروایة )2(

 .156عبد العزیز عتیق علم البیان ص )3(

 .278ص  ،الروایة )4(

 .157ص  ،علم البیان ،عبد العزیز عتیق )5(
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  .)1(" موسى تتراقصان رویدا على فخذیه  وكفا: " قوله 

  .فموسى تفاعل مع الأغنیة التي یسمعها وأخذت كفاه تتراقصان على صوت الموسیقى 

  )2(" ولحن غناءه وهو یعود إلى صوتها ... حیث غردت الیمامة  ":قوله 

بها أصبح تغریدا وهي أصبحت یمامة ، وما هذا فصوت الصدیقة التي طال غیا

ى معها سنوات جمیلة في التغییر إلا دلیلا على معرفة لها فهي الزمیلة والصدیقة التي قض

" وإن یكن الطریق إلیها حتى عبر العاصمة قد صارت طریقا ملغما للموت "  :الرقة وقوله

حت الجزائر العاصمة في ، فهنا یتحدث عن الحكومة والعشریة السوداء وكیف أصب)3(

  .تلك الفترة فالموت أصبح في كل مكان 

، فأمیة تارة الرقة بعد )4(" هاهي أمیة تشع إلى جوارب وتسأل عیناها تتشربان "  :وقوله

: " وقوله .فهي متلهفة لترى كیف أصبحت لكنها وجدتها تغیرت كثیرا  غیاب طویل

نت نظرات هفاف تتشرب السماحة تموجت ضحكات رقیقة بینما تعهد منیب بالصمت وكا

  ، )5(" التي تضيء وجه باولو 

أصبح لها نظرات  وهفاف ,فأصبح للضحكات حركات رقیقة تتموج بین هفاف ومنیب

   .  تتشرب السماحة من محیا باولو وما ذلك إلا انعكاسا لصدق نوایاه و حبه الصادق لوطنه

                                       
 .367ص  ،الروایة )1(

 .387ص  ،الروایة )2(

 .385ص ،الروایة )3(

 .388ص  ،الروایة )4(

 .404ص ،الروایة )5(
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المرسل تكون العلاقة فیه غیر مشابهة وسمي مرسلا لأنه لم یقید بعلاقة  المجاز" 

   )1(" المشابهة 

حیث أنه یعتمد على التلمیح ,وفي الأخیر نجد أن المضمر من أهم قضایا التداولیة    

, و هذا ما جسده الكاتب السوري نبیل سلیمان في روایة لیل العالم, لا على التصریح 

أضمرت الكثیر من الوقائع و الأحداث التي جرت في سوریا من قبل  هاته الروایة التي

  .الربیع العربي إلى دخول داعش لمدینة الرقة

  

  

  

 

 

                                       
 .143ص ،علم البیان ،عبد العزیز عتیق )1(
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                                          : في هذا الموضوع توصلنا إلى البحث بعد

تعد اللسانیات التداولیة أساسا ترتكز علیه كثیر من النظریات والأبحاث اللسانیة وغیر 

اهتمامها باللغة في إطار سیاقات استعمالها ولاحتوائها  وذلك لعمق تحلیلها و ,اللسانیة

 .بینها المضمر قضایا من عدة 

  : وقد تمخض عن البحث عدة نتائج من بینها 

تختص التداولیة بدراسة المعنى كما یوصله المتكلم ویفسره المستمع لذا فإنها -

مرتبطة بتحلیل ما یعنیه الناس بألفاظهم عن ارتباطهم بما یمكن أن تعنیه كلمات أو 

  .عبارات هذه الألفاظ منفصلة

أي أنها مرتبطة بالسیاق ,سة المعنى الذي یقصده المتكلم تقوم التداولیة على درا -

  .والمقام الذي قیل فیه الكلام

یعد المضمر من أهم قضایا التداولیة حیث إن المضمر یتصف بشيء من -

الترمیز فائضا  یفكمضمر أن یتكبد الباحث الذي المفارقة إذ یتطلب استخراج المحتوى ال

  .من العمل التأویلي

حیث إن القول المضمر متعلق ,علاقة وطیدة بین المضمر والسیاق نجد أن هناك -

  .بالسیاق التواصلي الذي قیل فیه الكلام 

المضمر لا یتعلق فقط باللغة الملفوظة أو الكلام المنطوق إنما نجده أیضا في -

الإشارات والرموز التي تضمر الكثیر من المعاني التي استنتجناها من خلال البحث 

  .تأویلوالتقصي وال

یعد مضمر العنوان الأكثر بروزا لذلك قمنا بتحلیله باعتبار أن العنوان العتبة -

  .الأولى للنص
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هداء جاء عبارة عن تحلیل لعبارة شكسبیر التي أوردها الكاتب مضمر الإ -

 .في بدایة الروایة وهي عبارة عن رسالة مشفرة للقارئ الفطن 

حیث نجد أن اللون الواحد بمختلفة وقد تكون متناقضة في  للون دلالات -

یحاءات وتلمیحات لم یصرح بها الكاتب لذلك أورد اللون على شكل مضمر اللون یحمل إ

 .رموز 

یعد التاریخ عبرة الحاضر والمستقبل لذلك نجد أن الكاتب بث لنا العدید من  -

 .الحقائق التاریخیة التي حاول الكثیر طمسها 

مكن تجاهله ، ي مجتمع لا یفي أأن التراث الشعبي ركیزة أساس لا بد  -

یحاءات والتلمیحات التي حاولنا التراث الشعبي یحمل الكثیر من الإوجدنا أن مضمر ف

 .تحلیلها قدر المستطاع 

یال إلا أننا ایات والخرافات التي تبالغ في الختلك الحك: تعتبر الأسطورة  -

تها بشكل غیر اكتشفنا من خلال مضمر الأسطورة عدة قضایا حاول الكاتب معالج

 .رمباش

والمجاز ، : مضمر الصورة العربیة یشمل كل من الكنایة والاستعارة  -

 .باعتبار أن المجاز هو الروح التي تبث الحیاة في اللغة العربیة 
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  القران الكریم*      

 :المصادر والمراجع باللغة العربیة   . أ

ـــون ،مختـــارأحمـــد  - ، ، القـــاهرة، مصـــر1ر والتوزیـــع، طعـــالم الكتـــب للنشـــ ،اللغـــة والل

1998 . 

جمهوریـــة  ،القـــاهرة ،مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــیم والثقافـــة ،هـــارون الرشـــید ،أحمـــد أمـــین -

 .2014 ،مصر العربیة

 ،1ط ،الــدار الثقافیــة للنشـــر ،الأكــراد تــاریخ شـــعب وقضــیة وطــن ،أحمــد تــاج الــدین -

 . 2001 ،مصر ،القاهرة

 .الدار البیضاء  ،1ط ،دار الثقافة ،السیاق والنص الشعري ،علي آیت أوشان -

دار المعرفــة  ،آفــاق جدیــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر ،علــي محمــود أحمــد نحلــة -

 .2004 ،د ط ،الجماعیة

 ،العلمـة ،د ط ،بیت الحكمة للنشـر والتوزیـع ،سانیات التداولیةفي الل ،خلیفة بوجادي -

 .2012 ،الجزائر

 .القاهرة  ،د ط ،دابمكتبة الا ،رس اللسانیة المعاصرةالمدا ،نعمان بوقرة -

، 1دار مجــدلاوي للنشــر والتوزیــع، ط ،اللــون لعبــة ســیمیائیة ،فــاتن عبــد الجبــار جــواد -

 .2010-2009 ،الأردن ،عمان

ــــراهیم - ــــف و ،الحیــــدري إب  ،بیــــروت ،1ط ،یاقيدار الســــ ،الإرهــــاب سوســــیولوجیا العن

 .2015 ،لبنان

 ،دمشـق ،سـوریة ،1ط ،صـفحات للدراسـة والنشـر ،التداولیة والحجـاج ،صابر حباشة -

2008. 

 ,یــع الــوراق للنشــر والتوز  ،بي فــي الســرد العربــي القــدیمالشــاهد العجــائ ،نبیــل حمــدي -

 .2012 ،الأردن ،عمان ،1ط
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دار  ،2011تاریخ سـوریا المعاصـر مـن الانتـداب الفرنسـي إلـى صـیف  ،بكمال دی -

 .2012 ،لبنان ،بیروت ،نیسان ،2ط ،النهار

 .1993 ،لبنان ،بیروت ،1ط ،المركز الثقافي العربي ،نسیج النص ،الأزهر الزناد -

 ،)ضـمر ( أسـاس البلاغـة مـادة ) جار االله محمود بن عمر بـن أحمـد ( الزمخشري  -

 .1998 ،لبنان ،بیروت ،1ط ،دار الكتب العلمیة

البراعـة لـنجم الـدین  تلخـیص البلاغـة أدوات ذوي ،هر الكنـزجـو  ،محمد زغلول سـلام -

 .2009 ،سكندریةالإ ،منشأة المكارم ،ثیر الحلبيبن الأ إسماعیلأحمد بن 

مــــارات العربیــــة الإ ،دبــــي ،النشــــر الصــــدى للصــــحافة و ،لیــــل العــــالم ،نبیــــل ســــلمیان -

 .2006 ،ینایر ،1ط ،تحدةالم

 ،عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر والتوزیــع ،التحلیــل الســیمیائي والخطــاب ،نعیمــة ســعدیة -

 .2016 ،1ط ،الأردن ،عمان

 .2011 ،دمشق ،ینتويددار  ،المعنى خارج النص ،فاطمة الشیدي -

 ،دار الطلیعـــة للطباعـــة والنشـــر ،التداولیـــة عنـــد العلمـــاء العـــرب ،مســـعود صـــحراوي -

 .2005 ،لبنان ،بیروت

 .ناشرون الدار العربیة للعلوم  ،لم النصمدخل إلى عا ،خضر الصجيمحمد الأ -

 ،الأردن ،ربــدإ ،1ط ،لم الكتــب للنشــر والتوزیــععــا ،مبــادئ التداولیــة ،محمــود طلحــة -

2014. 

 ،1ط ،مكتبـــــة لبنـــــان ،معجـــــم الأمثـــــال العامــــة ،صـــــیني وآخــــرون إســـــماعیلمحمــــود  -

1992. 

 ،2ط ،الموســـع فـــي الأســـماء العربیـــة ومعانیهـــا الأهلیـــة للنشـــر والتوزیـــع ،رنـــا صـــالح -

 .2004 ،الأردن ،عمان

 ،عـــالم الكتـــب الحـــدیث ،آنـــيالبعـــد التـــداولي الحجـــاجي والخطـــاب القر  ،قـــدور عمـــران -

 .2013 ،ردنالأ ،ربدإ ،1ط
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ــــر ،عبــــد االله الغــــذامي - ــــة والتكفی ــــي ،الخطیئ ــــافي العرب ــــدار البیضــــاء ،المركــــز الثق  ،ال

 .2006 ،6ط ،المغرب

 ،الكویـــــت ،د ط ،عـــــالم المعرفـــــة ،الـــــنفس مبلاغـــــة الخطـــــاب وعلـــــ ،صـــــلاح فضـــــل -

 .1992 ،أغسطس

 ،1ط ،منشــــورات الاخــــتلاف ،لســــانیات وأنســــاق الثقافــــة ،عبــــد الفتــــاح أحمــــد یوســــف -

 .2010 ،الجزائر ،الجزائر العاصمة

 ،مطبعـــة الرمـــال ،ســـطورة فـــي الشـــعر العربـــي الجزائـــر المعاصـــرالأ ،أحمـــد قیطـــون -

 .مخبر اللسانیات النصیة وتحلیل الخطاب 

مطبعـــة المجمـــع العلمـــي  ،معجـــم المصـــطلحات البلاغیـــة وتطورهـــا ،أحمـــد مطلـــوب -

 . 1987، 3ج ،العراقي

عــالم الكتــب للطباعــة ) المعــاني  ،البــدیع ،البیــان(المعــین فــي البلاغــة  ،قــدري مــایو -

 .2000 ،لبنان ،بیروت ،1ط ،والنشر والتوزیع

 .د س  ،د ط ،سكندریةمكتبة الإ ،ثورة الخمیني ،موسويسى المو  -

 ،محمــد النــوجي: تــح ،ي والبیــان والبــدیعجــواهر البلاغــة فــي المعــان ،الســید الهاشــمي -

 .1999 ،لبنان ،بیروت ،1ط ،للطباعة والنشر مؤسسة المعارف

 ،ردنالأ ،عمــان ،1ط ،لنشـر والتوزیـعدار مجـدلاوي ل ،الصـورة اللونیــة ،یـسصـالح و  -

2013-2014. 

 ،جــــدة ،شــــركة عكــــاظ للنشــــر والتوزیــــع ،اللغــــة والمجتمــــع ،فــــياو علــــي عبــــد الواحــــد  -

 .1983 ،4ط ،الریاض

 ،د ط ،دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ،مــدخل إلــى اللســانیات التداولیــة ،محمــد یحیــاتن -

 .1992 ،بن عكنون الجزائر

  : المصادر والمراجع المترجمة . ب
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مجموعـــــة مـــــن : تـــــر ،القـــــاموس الموســـــوعي للتداولیـــــة ،آن ریبـــــولجـــــاك موشـــــلر و  -

 ،تـونس ،د ط ،للنشـر والتوزیـع ،دار سـیناتر ،بإشراف عز الدین المجـذوب ،الباحثین

2010. 

 .2010 ،الریاض ،1ط ،دار الأمان ،قصي العتابي: تر ،التداولیة ،جورج یول -

ر الحـوار دا ،صـابر حباشـة: تـر ،، التداولیـة مـن أوسـتن إلـى فولغمـانفیلیب بلانشیه -

 .2017 ،سوریا ،اللاذقیة ،1ط ،للنشر والتوزیع

مكتبــة زهــراء  ،ســعید بحیــري: تــر ،مــدخل إلــى علــم لغــة الــنص ،یــه مــانفولجــانغ هان -

 .2004 ،القاهرة ،الشرق

 ،بیــروت ،د ط ،إفریقیــا الشــرق ،نینــيعبــد الفتــاح ق: تــر ،الــنص والســیاق ،فــان دیــك -

 .2000 ،لبنان

 ،المنظمــة العربیــة للترجمــة ،ریتــا خــاطر: تــر ،المضــمر ،أوركیــوني كــاترین كیرابــرات -

 .2008 ،لبنان ،بیروت ،1ط

 ،محمــــد نظیــــف :تر،أوركیــــوني فــــي التداولیــــة المعاصــــرة والتواصــــل ،یلتمــــانز  مــــولز -

 .2014 ،المغرب ،الدار البیضاء ،د ط ،إفریقیا الشرق

 ،فــائسدار الن ،ســعید جزائرلــي: تــر ،أحجــار علــى رقعــة الشــطرنج ،ویلیــام غــاي كــار -

 . 1997 ،1ط

  : المقالات والمواقع الالكترونیة  -ج

ــــــل حمــــــداوي  - ــــــل السیاســــــي: " جمی ــــــة والتحلی ــــــي آذار  ،الروای  ،2008) مــــــارس ( ف

www.aiwalarab.cm  14:45على الساعة  25/02/2017في. 

، "سـاءة تاریخیـة لخـتم الرسـول إ استخدام داعـش" ،یونعلماء سعود ،يحسن حامیدو  -

 .18:50 ،على الساعة ،02/12/2016في  alaph.com ،1673العدد 
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فــي  شــرن ،"أویــس فــي ذاكــرة أهــل الرقــة "  : ،موقــع الرقیــة التــابعي ،سیوســف دعیــب -

 .17:46على الساعة  ،25/10/2016في ،تاریخ الزیارة ،2010شباط  13

جامعـة  ،حولیـات المخبـر ،"المعنى المضـمرالبعد التداولي في تأویل " ،حوریة رزقي -

 .2015 ،العدد الثالث والرابع ،بسكرة ،محمد خیضر

ـــــدي - ـــــاجي الزبی ـــــة درع ســـــوریا " ،ن ـــــة مســـــتقلة"أهـــــداف عملی ـــــة دولی  ،، الزمـــــان الیومی

www.azzzaman.com  18:10على الساعة  ،02/12/2016في. 

تشــعر بــالأخوة تجــاه  ریكــا تــدعم داعــش فــي العــراق  و إیــران أم":  ئينخــام ،العربیــة -

فـي  ،تاریخ الزیـارة ،2016) نیسان (أفریل 24، نشر یوم الثلاثاء "الدول الإسلامیة 

12/02/2017. 

جریدة الشـرق الأوسـط ,"یراني من التقارب الأرجنتیني الخلیجي قلق إ"  ،محمد فهمي -

 25/11/2016فـــــــــي  www.awsat.com 13858العـــــــــدد  ، 2016نـــــــــوفمبر 6

 .13:27على الساعة 

 ،2566العــدد  ،خبــارالأ" الرقــة مقبــرة الأمــوات الأحیــاء  الهویــة فــي"  ،فــراس الهكــار -

علــى الســاعة  02/12/2016فــي  alakhbar.com ،2015نیســان  15الأربعــاء 

11:53. 

 12/02/2017فـي "  ا بضرب داعـش الأنلماذا بدأت أمریك: " موقع عبد الخالق  -

 abdulkhaliqhassein.hl.www.19:44على الساعة 

   . http://ar.wikipedia.org ،وعة الحرةویكیبیدیا الموس -
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